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عن الكاتب

صفــاء خلــف هــو صحفــي اســتقصائي عــراقي وباحــث مســتقل. أصــدر كتبــاً في السياســة 
والثقافــة. تُرجمــت أعمالــه إلى الإنجليزيــة، والفرنســية، والألمانيــة، والإســبانية والفارســية. 
عمــل مــع مدرســة لنــدن للاقتصــاد )LSE( ومبــادرة الاصــاح العــربي. حصــل علــى جائــزة 
الاتحــاد الأوروبي لحريــة الصحافــة - ســمير قصيــر 2022، وجائــزة كــورت شــورك للشــجاعة 
الصحفيــة المقدمــة مــن مؤسســة تومســون رويتــرز 2018. وجائــزة »نســيج« مــن قبــل 
الاهــم  كتابــه  أصــدر   2019 في   .2017 في   )CFI( الإعلامــي  للتعــاون  الفرنســية  الوكالــة 

»العــراق مــا بعــد داعــش - ازمــة الافــراط بالتفــاؤل«.
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اســتدعت الأزمــة البيئيــة والمُناخيــة المتســارعة تصويــب المنظــار البحثــي 
لإنتــاج دراســة تحليليــة عــن التعبئــة البيئيــة في العــراق، تســتهدف نشــاط 
الفاعليــن  الأفــراد  عــن  فضــاً  تحديــداً،  البيئيــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
في المجــال نفســه، عبــر سلســلة إجــراءات ومقاربــات منهجيــة تتــواءم مــع 
والمؤسســاتية  القانونيــة  الأطــر  عــن  فضــاً  العامــة،  المســحية  طبيعتهــا 
مســرح  إضــاءة  أجــل  مــن  البيئــي،  للعمــل  الحاكمــة  الوطنيــة  والتحديــات 
عمليــات جديــد، لكنــه متنــامٍ للكيانــات الفاعلــة )منظمــات/ نشــطاء(، ممــن 
متجانســة،  غيــر  وتكتيــكات  وقوالــب  أنمــاط  في  بيئيــة  مُدافعــة  يُنتجــون 
وينحــدرون مــن تكوينــات ومنهجيــات تــزداد تعقيــداً تبعــاً لاســتجابة الأزمــة 

الدراســة. إليهــا لاحقــاً في ســياق هــذه  البيئيــة، سيشــار 

بدايــة، توصّلــت الدراســة، بعــد فحــص أنمــاط وديناميــات التعبئــة، إلى ثلاثــة 
مؤثــرات تتلاعــب بمســتقبل المُدافعــة البيئيــة في العــراق:

المجتمع المدني العراقي من 
»المركزية« إلى الحيّز العام:

 
العهــود  في  نفسَــها  الاجتماعيــة  القــوى  تنظيــم  ارتبــط  العــراق  في  غالبــاً، 
توجــه  ذات  وجمعيــات  ونقابــات  بكيانــات   ،)1958 بعــد  )مــا  الجمهوريــة 
مركــزي خاضــع للتصــوّرات الحزبيــة، أو تهيمــن الدولــة عليهــا بحكــم النزعــة 
القُطريــة - القوميــة، شــديدة التمســك بالهيمنــة علــى التمثيــل القطاعــي. 
بمعنــى أن مــا قبــل 2003، كانــت المنظمــات القطاعيــة العامــة تعبــر عــن 
المجتمعــي  التمثيــل  قــوى  ظلـّـت  وبالتــالي  المركزيــة.  الدولــة  سياســات 
مُسيّســة، وتعبــر عــن همــوم نقابيــة مُجــزّأة بيــن عمــال وفلاحيــن وحرفييــن 
في إطــار متبنيــات إيديولوجيــة، لتُســتخدم كأدوات لحيــازة التأثيــر أو التنافــس 

الســلطة.1  علــى 

كثــر  أ انتقاليــة،  هيكليــة  تغييــرات  طــرأت  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  في 
التــي  الجديــدة  والســلطة  المنظمــات  بيــن  التعاقــد  صيغــة  علــى  مركزيــة، 
إلى  عمــد  حيــن   ،)2003  -  1968( شــمولي  بتطــرفّ  البعــث  حــزب  أدارهــا 
للدولــة  إضافيــة  أذرع  إلى  وتحويلهــا  المــدني«،  »المجتمــع  هيــاكل  تأميــم 
المؤسســية، لتبســط أشــكالها التنظيميــة الخانقــة علــى مــا تبقــى مــن المجــال 
كل.2 كنــوع مــن هيكلــة المجتمــع لصالــح الدولــة، التــي »تنشــأ  العــام المتــآ
أساســاً مــن مشــكلة الثقــة، وتقــدّم نموذجــاً لمجتمــع يتــم فيــه إعــداد الشــعار 
مفهــوم  يُعــدّ  لــذا   .)Beck:1992( الحداثــة«  بواســطة  للفردانيــة  الصامــت 
وأنســاق »المجتمــع المــدني - المنظمــات غيــر الحكوميــة« جديــداً كليــاً في 
العــراق، وطُرحــت بذورهــا الأولى في »مجتمــع متشــظٍ ومنقســم، يعــاني أزمــة 
هويــة مزمنــة«،3 عقــب »التحــرر« مــن النظــام التوتاليتــاري إثــر احتــال العــراق 
ــع المجتمــع بالثقــة والأهليــة والمؤسســات  في 2003، لكنــه أشّــر إلى عــدم تمتُّ

التــي تؤهلــه لمــلء فــراغ »الســلطة الاجتماعيــة« آنــذاك. 

ونظــراً للسياســات الحكوميــة المناهضــة للتنظيمــات المجتمعيــة المُســتقلة 

   راجــع: صفــاء خلــف وعمــر الجفــال »رائحــة الفلفــل، تحليــل وتاريــخ وســير لانتفاضــات  1
العــراق، فصــل النقابــات في العــراق - ثقــل الماضــي وأزمــة الحاضــر« ، دار الرافديــن، بيــروت، 

2022، ص 245 ومــا بعدهــا.
2   Eric Davi, Memories of State, Politics, History, and Collective Identity in 
Modern Iraq, University of California Press 2005. 

   فالــح عبــد الجبــار، المجتمــع المــدني في عــراق مــا بعــد الحــرب، منشــورات معهــد  3
.2006 بيــروت،  الاســتراتيجية،  الدراســات 
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المــدني  »المجتمــع  تشََــكل  2003(؛   -  1958( قــرن  نصــف  مــدى  علــى 
الجديــد« وكياناتــه، برغبــة فوقيــة لســلطة الاحتــال المؤقتــة )CPA(4 مدفوعــة 
بنهــج إحــال »مجــال عــام« متحــرر مــن الصيغــة المركزيــة الســابقة لإدارة 
المجتمــع ضمــن برنامــج دمقرطــة العــراق، مــا قــد يبــدو أنــه ليــس انعكاســاً 
مباشــراً للحــراك الأهلــي الــذي ظــل عائمــاً في محيــط خبرتــه الموروثــة مــن 
لتلقّــف  اندفــع  الانفتــاح،  بضــرورة  لكنــه  الســابقة،  المؤسســية  التشــوّهات 
الفرصــة بقــوة. لــذا عمليــاً فــإن خبــرة المجتمــع الأهلــي الجديــدة تــم تكييفهــا 

بــة أو المانحــة. مــن قبــل المنظمــات الدوليــة ســواء المُدَرّ

إن »ولادة المجتمــع المــدني في العــراق لــم تــأتِ نتيجــة فــردوس التناغــم، بــل 
كثمــرة لتصــادم المصالــح وتضــارب الأجنــدات«.5 ويبــدو ذلــك في خُلاصتــه 
للتصديــق، لكــن أيضــا؛ً ارتبــط العمــل المــدني في العــراق بـ«التمويــل  قابــاً 
المســؤولية  مــن  الناشــئة  الاجتماعيــة  التطوعيــة  عــن  بعيــداً  والمانحيــن«، 
العامــة في خدمــة القضايــا والأزمــات المحليــة، حيــث ظــل العــراق مفتقــراً، 
علــى مــدى عقــود، إلى مجتمــع مــدني مُناصــر للبيئــة. فمنــذ تأســيس الدولــة 
الحديثــة في العــراق العــام 1921، لــم تتشــكَّل أيــة منظمــة أو مبــادرة قادهــا 
العــام  أوائــل  البيئيــة، حتّــى  بالقضايــا  لهــا صلــة  المُنظــم  المــدني  المجتمــع 
بــادرت الحكومــة إلى تأســيس مــا أســمته »مكتــب الشــباب  1987، حيــن 
والبيئــة العــراقي«،6 كمنظمــة مدنيــة مرتبطــة بــوزارة الشــباب حينهــا، لكنهــا 
في  الدولــة  تنتهجهــا  التــي  العموميــة  المركزيــة  بســياقات  محكومــة  ظلــت 

ضبــط الأنشــطة غيــر الحكوميــة.

ورغــم تصنيــف العــراق كـ«بلــد زراعــي« يحتــلّ مكانــة هامــة ضمــن النظــم 
التحــوّل  أن  إلا  الأولى،  التاريخيــة  نشــأته  منــذ  لنهريــن  كموطــن  البيئيــة 
ــا البيئيــة مــن قبــل الطيــف الواســع مــن  المتسلســل نحــو الاهتمــام بالقضاي
منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة، بــدأ بيــن عامــي 2008 و2012، حيــن 
بــدأ المانحــون الدوليــون بتطويــع برامــج موجهــة نحــو تلــك القضايــا، علــى أثــر 

موجتــي جفــاف شــديدتين ضربتــا البــاد في حينهــا.7 

إطلاق »المنظمات غير الحكومية« إلى الحيّز العام بالمعنى الهامبرماسي،8 
عوامــل  ثلاثــة  بيــن  الحاصــل  الاشــتباك  لجهــة  الاتجاهــات  محــددة  كانــت 
في  المحلــي  المجتمــع  رغبــة  الســلطة/  فــراغ  الدولــة/  )غيــاب  متداخلــة، 
تمثيــل مصالحــه(. جميــع قوانيــن وأنظمــة العــراق البيئيــة المُشــرّعة رســمياً، 
ــاً، منــذ صــدور أول قانــون بيئــي في العــام 1929، لــم  وعددهــا نحــو 35 قانون
يُشــرك فيهــا المجتمــع الأهلــي أو منظمــات العمــل البيئــي غيــر الحكوميــة، 
أو حتــى المنظمــات العموميــة أو القطاعيــة ذات التوجــه المركــزي، في جميــع 
العهــود الملكيــة أو الجمهوريــة، مــا يثيــر قلقــاً بالغــاً إزاء المجتمعــات المحليــة 
المتضــررة، ويُعبّــر عــن مديــات غيــاب التنســيق والحــوار بيــن المجتمع المدني 
ــرّ والسُــلطات التشــريعية وهيــاكل الحكومــة التنفيذيــة. ونــادراً مــا كانــت  الحُ
القضايــا البيئيــة دافعــاً مقبــولاً حتــى تكــون جــزءاً مــن حــراك حيــازة المجتمــع 

  أعلنــت ســلطة الاحتــال عــن قانــون تشــكيل المنظمــات غيــر الحكوميــة بالرقـ�م 45  4
لسـ�نة 2003. 

  يســتخدم هنــا فالــح عبــد الجبــار هــذا المفهــوم، وفقــاً لفرضيــة آدم ســميث، والنظــرة  5
المثاليــة لمدرســة القــرن الثامــن عشــر البريطانيــة الليبراليــة بــأن »المجتمــع المــدني مــا هــو 

إلا فــردوس تناغــم منظــم ذاتيــاً«. عبــد الجبــار. 2006.
  راجع النظام الداخلي لمكتب الشباب والبيئة العراقي.  6

  مقابلــة مــع رئيســة منظمــة بيئيــة في البصــرة، أجريــت عبــر الهاتــف في 06 شــباط/  7
 .2023 فبرايــر 

  يُعــرفّ يورغــن هامبرمــاس الفضــاء العــام أو »الحيّــز العــام«، علــى أنــه حيّــز الفعاليــة  8
الاجتماعيــة المتحــررة مــن قيــود السُــلطة، حيــث يلتقــي الأفــراد الفاعلــون لتحديــد ومناقشــة 
يـّـة في الفضــاءات العامــة بمــا يــؤدي إلى مناقشــة كيفيــة التأثيــر،  الأمــور المجتمعيــة بحر
وابتــكار أنمــاط عمــل مشــترك، بمــا يفضــي بالنهايــة إلى صياغــة الــرأي العــام، ويشــمل بذلــك 

المجــال الخــاص لحــراك المجتمــع المــدني.
Habermas Jürgen,  The Structural Transformation of the Public Sphere, 
Cambridge MIT Press 1989.

المحلــي علــى مكانــة في الســلطة الناشــئة مــا بعــد 2003.

في  العراقيــة  الدولــة  حــروب  بهــا  تســببت  التــي  العميقــة  البيئيــة  الأضــرار 
المنطقــة، واســتخدام الأســلحة المحرّمــة دوليــاً، والتجريــف الواســع النطــاق 
للبيئــة المحليــة والعبــث بالنظــم البيئيــة والإيكولوجيــة، مثــل تجفيــف الأهــوار 
التاريخيــة، زيــادة تملـّـح الأراضــي الواقعــة أســفل الســهل الرســوبي، لــم تخلــق 

اســتجابة نوعيــة مدنيــة مــن طــرف المجتمــع الأهلــي.9

فالمنظمــات البيئيــة التــي تشــكلت في الســنوات الأولى بعــد 2003، كانــت 
معــدودة، وارتبــط أغلبهــا بتنفيــس »المظلوميــة« المناطقيــة جــراء سياســات 
نظــام تعســفي أحــادي التكويــن. كمــا أن التوتــر الأمنــي طيلــة عقــد تقريبــاً في 
مرحلــة مــا قبــل »داعــش« )2003 - 2013(، حطّــم قــدرة المجتمــع الأهلــي 
الغــارق في المواجهــة العُنفيــة علــى التفكيــر بالمُدافعــة البيئيــة، لــذا تلاشــت 
أغلــب الكيانــات البيئيــة دون إحــال بديــل، مثــل منظمــة )الســام الأخضــر 
الاحتــال  سُــلطة  للوائــح  وفقــاً  التخطيــط  وزارة  ســجلتها  التــي  العراقيــة( 
المؤقتــة في العــام 2004، كأول منظمــة بيئيــة محليــة، بعدمــا رُفض تســجيلها 
في نيســان/ أبريــل 1997، مــن قبــل وزارة الداخليــة في العهــد البعثــي الســابق 

بـ«حجــة الاعتــراض علــى تلقــي التمويــل مــن الخــارج«.10  

غيــر أن التحديــات المتســارعة؛ كنقــص الميــاه والتصحــر والتغيّــر المُناخــي، 
بــدءاً مــن موجــة الجفــاف التــي ضربــت العــراق في11،2008 أوجــدت حاجــة 
عمليــة إلى تأســيس كيانــات بيئيــة جديــدة، في ظــل هامــش المســاحة الحــرةّ 
لتمثيــل المجتمــع الأهلــي، وفقــاً للإطــار التشــريعي القُطــري الحاكــم لعمــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة )2010(، الــذي ســاعد علــى حوكمــة المنظمــات، 
وضبــط معاييــر تأسيســها وعملهــا. لكــن إجمــالاً، باتــت منظمــات البيئــة في 
العــراق تتشــكل علــى أســاس ثنائيــة: الاســتجابة البطيئــة للتحديــات البيئيــة 
المحليــة، والزيــادة في فــرص التمويــل بنــاء علــى اهتمــام المانحيــن بملــف 

بــات حيويــاً. 

وبينمــا لا يُقــدّم الهيــكل الحكومــي الأساســي المســؤول عــن تســجيل وإشــهار 
ظلــت  وتصنيفاتهــا،  الأهليــة  الكيانــات  لعديــد  دوريــاً  تحديثــاً  المنظمــات،12 
كــم عــن أعــداد المنظمــات. بينمــا تقــول الأمانــة العامــة لمجلس  التكهنــات تترا
الــوزراء )أعلــى سُــلطة إداريــة في البــاد( أن الكيانــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
المســجلة رســمياً والممنوحــة إجــازات عمــل تقــارب الخمســة آلاف منظمــة، 
إلى جــوار 100 فــرع لمنظمــات أجنبيــة تحــت مظلــة القانــون رقــم 12 لســنة 
13.2010 وبمــوازاة ذلــك، تمنــح وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي عــدداً 

  راجــع مثــاً، تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة عــن أنشــطة صحــة البيئــة بيــن 2002 -  9
2003 في العــراق، حيــث لــم يتضمــن أي اشــارة إلى وجــود منظمــات معنيــة بالبيئــة وقتــذاك، 
كــز معلومــات تحــت إشــرافها  وأنهــا اعتمــدت علــى تدريــب موظفيــن حكومييــن وإنشــاء مرا
لســد فجــوة المجتمــع المــدني، كمــا أن خطــط المنظمــة قــد توقفــت بســبب تدهــور الوضــع 

الأمنــي، وهــو بالتــالي ينســحب علــى أداء الفاعليــن البيئييــن.
يــدة المــدى،    منظمــة الســام الأخضــر العراقيــة تــدق جــرس الإنــذار في العــراق، جر 10
العــدد 188، 29 آب/ أغســطس 2004.  أعيــد تســجيل المنظمــة مجــدداً في كانــون الثــاني/ 
ينايــر 2012، لــدى دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة، وألُغــي الترخيــص الســابق الممنــوح 

لهــا مــن وزارة التخطيــط.  
إلى صحــراء،  الزراعيــة  الأراضــي  ويحــول  الخصيــب  الهــال  يهــدد منطقــة  الجفــاف     11

 .2008 يونيــو  يــران/  حز  20  ،10797 العــدد  الأوســط،  الشــرق  يــدة  جر
  دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة في الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء. تأسســت في  12
العام 2004 وفقاً لأمر ســلطة الاحتلال المؤقتة 45 لســنة 2003، باســم )مكتب مســاعدة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة( في وزارة التخطيــط. لاحقــاً في العــام 2005 نقُــل المكتــب شــكلياً 
يــاً مــن أمانــة  إلى وزارة الدولــة لشــؤون المجتمــع المــدني )المُلغــاة( مــع تســييره ماليــاً وإدار
هيــكل حكومــي  إلى  للمكتــب  الإداري  التشــكيل  رفُــع  حيــن   ،2008 العــام  حتــى  الــوزراء 

مُســتقل )دائــرة( مرتبــط مباشــرة بالأمانــة. 
  منظمــات المجتمــع المــدني.. أعــداد بــالآلاف ودور مغيّــب مــن الواقــع العــراقي، وكالــة  13

إيــرث نيــوز، 14 كانــون الثــاني/ ينايــر 2023. 

https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20031127_CPAORD45Arabic.pdf
https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20031127_CPAORD45Arabic.pdf
https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20031127_CPAORD45Arabic.pdf
https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20031127_CPAORD45Arabic.pdf
https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20031127_CPAORD45Arabic.pdf
https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/arabic/regulations/20031127_CPAORD45Arabic.pdf
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/10596.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/116425/dsa651.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://almadapaper.net/sub/08-188/p06.htm


التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
3والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي

محــدوداً مــن التراخيــص لمنظمــات تنشــط في المجــال البيئــي والبيولوجــي، 
كــز الأبحــاث الحكوميــة،  عــادة مــا تكــون أشــبه بمكاتــب علميــة مســاندة لمرا
فيمــا منظمــات أخــرى تحصــل علــى موافقاتهــا مــن وزارة التخطيــط، وهــي 
منظمــات قطاعيــة تشــكلت ككيانــات استشــارية، بينمــا لا تمنــح وزارة البيئــة 

تراخيــصَ مــن أي نــوع مــا يخــص العمــل البيئــي الأهلــي. 

منهجية الدراسة:
وظفــت هــذه الدراســة، المنهــج الوصفــي التحليلــي لتفكيــك أشــكال التعبئــة، 
عبــر التواصــل وإجــراء مقابــات مــع 18 منظمــة بيئيــة غيــر حكوميــة تنشــط في 
المناطــق والمحافظــات الخاضعــة لحكومــة العــراق الاتحاديــة،14 اســتهدفت 
كعيّنــة، بعــد تتبــع أنشــطتها المُعلنــة والمتحققــة فعليــاً، كمبــادرات وقضايــا 
الإلكترونيــة  المواقــع  مراجعــة  خــال  مــن  مُدافعــة،  وطرائــق  أولويــة  ذات 
الرســمية لتلــك المنظمــات، وحســابات التواصــل الاجتماعــي، ووصــول التأثير 

الفاعليــن فيهــا، مصفوفــة  الإخبــاري. وطُرحــت علــى  التــداول  إلى منصــات 
معياريــة  مناظيــر  خمســة  إلى  للوصــول  صُممــت  ســؤالاً،   13 مــن  ــق  تحقُّ
رئيســة تمحــورت حــول: القضايــا البيئيــة الأساســية، أشــكال التعبئــة، الدوافــع 
والآليــات، التشــبيك والتمويــل، التحديــات والمخاطــر. بالنتيجــة؛ اســتجابت 

تســعُ منظمــات فقــط، للانخــراط في هــذه الدراســة.15

المنظمــات،  بأســماء  ومُحدّثــة  نهائيــة  رســمية  لائحــة  وجــود  لعــدم  نظــراً 

صُممــت  المنظمــات  تلــك  في  الأساســيين  الفاعليــن  مــع  المقابــات  إجــراء  آليــة     14
للتواصــل عــن بعُــد، عبــر ثــاث وســائل مُيسّــرة لــدى الطرفيــن: البريــد الإلكتــروني، تطبيقــات 

التراســل الفــوري، ولقــاءات فيديويــة مباشــرة. 
إجــراء  وقــت  لتزامــن  المشــاركة،  علــى  المتبقيــة  المنظمــات  أو تحفظــت    رفضــت  15
الدراســة، مــع حادثــة اختطــاف الناشــط البيئــي ورئيــس منظمــة »طبيعــة العــراق« في جنــوب 
العــراق، جاســم الأســدي، مــن قبــل جماعــة مُســلحة في بغــداد، حيــث عللّــت تلــك المنظمــات 
عــدم رغبتهــا بالإجابــة عــن أســئلة الباحــث أو الإدلاء بأيــة معلومــات بالخــوف مــن أن يؤثــر 
ذلــك علــى وضعهــا داخــل العــراق. فيمــا منظمــات أخــرى تــم التواصــل معهــا لــم تســتجب 

مــن الأســاس. 

تقريبــي  عــدد  إلى  الوصــول  أجــل  مــن  بديلــة،  مصــادر  إلى  الدراســة  لجــأت 
للمنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة في العــراق، لــذا أحصــت بشــكل مُســتقل 
وجــود نحــو 185 منظمــة بيئيــة مُســجلة رســمياً،16 إضافــة إلى 12 منظمــة 
رصــد  عبــر  العــراق،17  جنــوب  تنشــطان في  فقــط  منهــا  اثنتــان  ألغــام،  إزالــة 
الاجتماعــات البيئيــة، حمــات المناصــرة، البيانــات الرســمية، قاعــدة بيانــات 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة بيــن عامــي 2011 و2018، فيمــا صنّفــت 
المنظمات التي تنشــط في الزراعة/ المياه/ البيئة عبر مُســمياتها الإشــهارية 

علــى أنهــا منظمــات تُعنــى بالتعبئــة البيئيــة.

لدائــرة  رســمية  نشــرات  خمــس  مُراجعــة  علــى  بنــاء  الدراســة،  وتوصلــت 
بيــن  مــا  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  الأمانــة  في  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
حزيــران/ يونيــو 2016، وكانــون الثــاني/ ينايــر 18،2023 إلى 96 منظمــة غيــر 
رفــض  تــم  الإشــهارية،  مُســمياتها  إلى  اســتناداً  بيئــي  توجــه  ذات  حكوميــة 
طلبــات تأسيســها أو شُــطبت مــن الســجلات الرســمية. فيمــا تبيّــن شــمالاً، 
حيث إقليم المنطقة الكردية - شــبه المُســتقل - وجود 223 منظمة معنية 
بالبيئــة،19 مُســجلة لــدى دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة لــدى حكومــة إقليــم 

  لا يُمثــل هــذا الإحصــاء العــدد الكلــي للمنظمــات البيئيــة المُســجلة أو تلــك العاملــة  16
بــدون ترخيــص، بــل يُمثــل فقــط مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة بشــكل مُســتقل، وعبــر 
مراجعــة قاعــدة بيانــات دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة للمنظمــات المُســجلة لديهــا بيــن 

يــل 2018، التــي توصــل إليهــا الباحــث.  تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 2011 ونيســان/ أبر
يجــب الإشــارة إلى أن 69 منظمــة بيئيــة مُرخصــة تــم تعليــق عملهــا لمــدة 30 يومــاً علــى 
الأقــل لعــدم تقديمهــا كشــوفاتها الماليــة الســنوية إلى دائــرة المنظمــات. عُلـّـق عمــل 37 
منظمــة منهــا، وفقــاً لنشــرة رســمية صــادرة في 25 تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 2021، ونشــرة 

رســمية أخــرى صــدرت في 03 شــباط/ فبرايــر 2023. 
كثــر مــن 150 شــخصاً ضحايــا الألغــام والمخلفــات الحربيــة    وزيــر البيئــة نــزار آميــدي: أ 17

خــال 2022، موقــع رووداو، 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2023. 
  طلبــات التأســيس والتســجيل المرفوضــة مــن قبــل دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة:  18
نشــرة صادرة في 12 كانون الثاني/ يناير 2023. نشــرة صادرة في 30 كانون الأول/ ديســمبر 
2021. نشــرة صــادرة في 17 تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 2021. نشــرة صــادرة في 02 كانــون 

الأول/ ديســمبر 2018. نشــرة صــادرة في 22 حزيــران/ يونيــو 2016.
  وفقــاً لهيئــة حمايــة وصيانــة البيئــة في إقليــم كردســتان. انظــر: مؤتمــر بيئــي في أربيــل  19

يحــذر مــن مخاطــر الجفــاف في الإقليــم والعــراق، شــفق نيــوز،  19 أيــار/ مايــو 2022. 
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التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي 4

كردســتان. 

نســبة  فــإن  الدراســة،  لهــذه  المُســتقلة  العدديــة  التصــورات  علــى  وبنــاءً   
العموميــة  للمنظمــات  الكلُــي  العــدد  إلى  المُســجلة  البيئيــة  المنظمــات 
المُعلــن عنــه تبلــغ %2,02، مــا يؤشــر إلى أن القضايــا البيئيــة مــا زالــت في 
طــور النمــو ضمــن اهتمامــات التنظيمــات المدنيــة، وتتمتــع باســتجابة بطيئــة 
مــن طــرف المجتمــع الأهلــي لتنظيــم نفســه ضمــن خطــوات مواجهــة تحديــات 

البيئــي والمناخــي.   التدهــور 
   

المنظمات البيئية... بنُى 
جديدة تولد من أنماط 

وكيانات تقليدية:   
تفتقــر غالبيــة المنظمــات المحليــة إلى الحوكمــة، حيــث إن هياكلهــا وبناهــا 
مــا تتســم بنمــط هيمنــة الطــرف  التنظيميــة غيــر واضحــة أو ثابتــة، وغالبــاً 
كات عائليــة« تتمركــز  المؤســس عليهــا، وتتحــول بمــرور الوقــت إلى »شــرا
قبــل  مــن  المناســبة  الرقابــة  توفــر  »عــدم  إن  إذ  والبرامــج.  الأمــوال  بيدهــا 
المانحيــن قــد يوقــع المنظمــات غيــر الحكوميــة في فــخ الممارســات الفاســدة، 
أن  لجهــة  التفويــض«،20  اســتخدام  ســوء  أو  التمويــات،  اســتغلال  كســوء 
علاقــات القرابــة تهيمــن إلى حــد كبيــر علــى بعــض المنظمــات، بــدلاً مــن أن 
حتّــى  التوكفيليــة،  للمقاربــة  وفقــاً  قرابيــة«  غيــر  »اتحــادات طوعيــة  تكــون 

تحقــق التواصــل بيــن المجتمــع/ الدولــة/ حُــزم الســلطة. 

»كثيــراً مــا يتــم انتقــاد المنظمــات غيــر الحكوميــة في الشــرق الأوســط علــى 
علــى  أحــرف  زيــادة  يقتــرح  مــن  وهنــاك  الشــاذّة،  الممارســات  هــذه  مثــل 
 FINGOs أو   TINGOs لتصبــح  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  هــذه  أســماء 
المنظمــات غيــر  T وF وG علــى  أحــرف  تــدل  GINGOs وغيرهــا حيــث  أو 
والعصابــات   )Family( والعائــات   )Tribal( للقبائــل  المرهونــة  الحكوميــة 

21.)Gangster(

يعتبــر غيــاب الحوكمــة التنظيميــة أحــد أبــرز عوائــق تطويــر عمــل المنظمــات 
اللاشــفافية  لشــيوع  المحليــة، نظــراً  البيئيــة  علــى نحــو عــام، ومــن ضمنهــا 

المؤسســية كمنهــج مُتّبــع ومتعــارف عليــه. 

وكصيغــة مؤسســية ظاهــراً لحوكمــة العمــل غيــر الحكومــي، تتدخــل دائــرة 
 ،2010 لســنة   12 رقــم  القانــون  مظلــة  تحــت  الحكومي��ة  غيرــ  المنظمـا�ت 
المدنيــة  الكيانــات  مؤسســو  يخضــع  إذ  الرقابــة.  تحــت  المنظمــات  لوضــع 
فيمــا  الاســتخبارية،22  الــوكالات  طــرف  مــن  مُســبقة  أمنيــة  لتدقيقــات 
يراقــب ديــوان الرقابــة الماليــة )أعلــى سُــلطة رقابــة ماليــة في البــاد( حركــة 

  عبد الجبار، 2006، المصدر السابق. 20
  عبد الجبار، 2006، المصدر السابق.  21

  كشــفت دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة في كانــون الثــاني/ ينايــر 2020، عــن أنهــا  22
المنظمــات  فــروع  )المحليــة،  المنظمــات  في  العامليــن  ومعلومــات  بيانــات  ستتشــارك 
الأجنبيــة، الشــبكات( مــع جهــات حكوميــة أخــرى، وغالبــاً مــا تكــون وكالات أمنيــة، »وفقــاً 
للقانــون« دون تحديــد التفويــض القانــوني الــذي يســمح بمشــاركة تلــك البيانــات مــع هيــاكل 
حكوميــة غيــر محــددة، كمــا ألزمــت الدائــرة في الإعــان ذاتــه جميــع المنظمــات بتحديــث 
بيانــات الموظفيــن والمنتســبين والمتعاقديــن، وإلا ســتتعرض الكيانــات المدنيــة إلى »اتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة« ضدهــا. 

التمويــات،23 لجهــة أن »المنظمــات تتلقــى منحــاً ومســاعدات دوليــة، ومــن 
الواجــب التحقــق مــن شــبهات الفســاد، أو تمويــل الإرهــاب، أو العمــل لصالــح 

جهــة أجنبيــة تضــرّ بالبــاد«.24 

تســتدعي إجــراءات الحوكمــة مخــاوف المنظمــات والفاعليــن البيئييــن، مــن 
مرونــة المعاييــر في مــا يخــص تصنيــف الأعمــال المدنيــة علــى أنهــا »أفعــال 
إلى  الشــك  بعيــن  عــادةً،  الســلطة  »تنظــر  حيــث  أجنبيــة«،  جهــات  لصالــح 
المنظمــات غيــر الحكوميــة بســبب علاقاتهــا مــع الخــارج، وكذلــك نشــاطاتها 
التــي تحــل أحيانــاً محــل الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة، وتحــدّ بالتــالي مــن 
ســيطرتها علــى المــوارد والخدمــات العامــة«.25 لــذا تــدور عجلــة »التخويــن« 
أهلــي.  احتجــاج  هبّــة  كل  إثــر  الحكوميــة،26  غيــر  الكيانــات  ضــد  تصاعديــاً 
وغالبــاً مــا تتحــول إلى حمــات تحــرضّ علــى المعاقبــة الجســدية،27 وتمنــح 
الجماعــات العُنفيــة شــرعية اغتيــال النشــطاء المدنييــن،28 مــا تســبب بعــزوف 
المنظمــات عــن الانخــراط في فعاليــات تتعــارض مــع الدولــة/ حُــزم السُــلطة، 
أو تتجــه إلى تكييــف معارضتهــا كنــوعٍ مــن »التعبئــة البيئيــة المُطيعــة« - 
القائــم، ولكنهــا  بالنظــام  التــي لا تشــكك   ،)Dutiful Environmentalism(

تعتــزم الدفــع مــن أجــل التغييــر عبــر الطابــع التعــاوني/ المطيــع.29

 لــذا وجــدت هــذه الدراســة، أن المنظمــات البيئيــة المحليــة في العــراق، يُمكــن 
فرزهــا إلى ثــاث تصنيفــات أساســية )انظــر جــدول الصــورة علــى الصفحــة 5(.

تتفــق المنظمــات التــي تمــت مقابلتهــا في ســياق هــذه الدراســة، علــى أن 
منظمــات المُســاندة البيئيــة، تتمتــع بثقــة المانحيــن الدولييــن نظــراً للأعمــال 
علــى  تأسيســها  أســبقية  بحكــم   ،2004 العــام  منــذ  نفذتهــا  التــي  الإغاثيــة 
المنظمــات البيئيــة حديثــة النشــأة، فضــاً عــن كونهــا كيانــات مناطقيــة تتمتــع 
بصــات راســخة مــع الســكان المحلييــن، ولديهــا خبــرة العمــل في مناطــق 

النــزاع.

علــى  بالتمــرد  الموصومــة   - المناطــق  لتلــك  الحيويــة  البيئــات  تعرضّــت 
الســلطة المركزيــة مــا بعــد 2003 – إلى اختــالات مُدمّــرة؛ نــزوح جماعــي 
نحــو مُخيّمــات الإقامــة المؤقتــة بفعــل الأعمــال العســكرية شــبه المســتمرة، 
إهمــال حكومــي مُزمــن مــع تلكــؤ عمليــات إعــادة التوطيــن والإعمــار، انتشــار 
المناخيــة  الآثــار  بتزايــد  وانتهــاءً  الحربيــة،  والمخلفــات  والألغــام  الملوثــات 
والبيئيــة كالجفــاف والتصحّــر وتراجــع المســاحات الزراعيــة، مــا جعلهــا مناطقَ 
لتهــاوي الاقتصــادات  هشّــة، وبــؤراً لموجــات عنــف جديــدة محتملــة، نظــراً 

  أيضــاً طالبــت دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة في شــباط/ فبرايــر 2020، المنظمــات  23
بنــاءً علــى طلــب هيئــة النزاهــة بالكشــف عــن أصولهــا الماليــة.

  وفقــاً للمتحــدث باســم الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء حيــدر مجيــد، انظــر: آلاف  24
المنظمــات غيــر الحكوميــة في العــراق وجــدل حــول دورهــا، الجزيــرة نــت، 15 كانــون الثــاني/ 

ينايــر 2023. 
غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  والمنظمــات  المانحــون  طبــر،  ولينــدا  حنفــي  ســاري      25
المقدســية  الدراســات  المعولمــة، معهــد  الفلســطينية  النخبــة  بــروز  المحليــة:  الحكوميــة 

.2006 الديمقراطيــة،  لدراســة  الفلســطيني  والمعهــد  والمواطــن، 
موقــع  العــراق،  ومســتقبل  بأمــن  تعبــث  التــي  واشــنطن  يــد  المــدني:  المجتمـ�ع     26

.2021 ســبتمبر  أيلــول/   1 الخنــادق، 
  دور القنصليــة الأمريكيــة في البصــرة في تحريــك الشــارع العــراقي، وكالــة مهــر الإيرانيــة،  27

18 أيلــول/ ســبتمبر 2018. 
  سُــجلت 81 محاولــة اغتيــال ضــد نشــطاء مدنييــن وصحافييــن مناهضيــن للحكومــة  28
منــذ بــدء الاحتجاجــات العامــة في 2019، نجحــت 34 محاولــة منهــا. انظــر: العــراق: إفــات مــن 
العقــاب علــى الانتهــاكات الجســيمة، هيومــن رايتــس ووتــش، 13 كانــون الثــاني/ ينايــر 2018. 
29   O’Brien, K., E. Selboe, and B. M. Hayward, “Exploring youth activism 
on climate change: dutiful, disruptive, and dangerous dissent”, Ecology and 
Society 23(3):42, 2018.
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التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
5والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي

المحليــة الزراعيــة، تراجــع الخدمــات، وتدهــور البُنــى التحتيــة للميــاه والبيئــة. 

ونظــراً لمســار التعامــل الطويــل وصيــغ التعاقــد والثقــة المعقــودة، يُفضــل 
المُســتقر«،  غيــر  »الحــوض  المحليــة في  الأذرع  تلــك  الدوليــون،  المانحــون 
نظــراً لســجلها الســابق في تنفيــذ العمليــات الإغاثيــة والإنســانية كـ«مقاوليــن 
محلييــن«، متجنبيــن المنظمــات البيئيــة حديثــة النشــأة،30 والتــي غالبــاً مــا 
كاديميــون ونشــطاء متعلمّــون، والذيــن )قــد( لا يحظــون بصــات  يدُيرهــا أ
تقليديــة وثيقــة مــع الســكان المحلييــن، حيــث إن »التمييــز والمحابــاة« باتــا 
المتحــدة  الأمــم  ووكالات  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  فـ«المنظمــات  رائجيــن. 
كة مــع المنظمــات المحليــة الموثوقــة نفســها مــراراً  تفضــل الدخــول في شــرا
وتكــراراً، وبالتــالي اســتبعاد المنظمــات الأخــرى«،31 وهــو مــا يعــدّ »هرميــة 

تفضيليــة بيــن المنظمــات علــى أســاس معاييــر التمويــل«.32 

علــى  البيئيــة،  المُســاندة  ومنظمــات  الدولييــن  المانحيــن  كات  شــرا تقــوم 
»التمويــل« مقابــل »التمثيــل«، مــا يُمكــن اعتبــاره أقــرب إلى روح التبــادل 
رعايــة  علــى  قائمــة  جديــدة«  »مركنتيليــة  أي  و«المقاولــة«،  التجــاري 
المصالــح، التــي تُقيّــد قــدرة المجتمــع المُســتهدف علــى التفكيــر الطوعــي 
بتحديــد أولويــات مُســبقة لــه قــد تكــون أقــل مــن متطلباتــه،33 أو يتــم توجيهــه 

  يقــول رئيــس منظمــة بيئيــة ينحــدر مــن إحــدى مناطــق »الحــوض غيــر المُســتقر«،  30
للغايــة، حيــث تمنــح  إن »هــذا التعامــل الــذي ينطــوي علــى تمييــز واضــح، بــات شــائعاً 
المنظمــات الدوليــة تمويلاتهــا إلى منظمــات محليــة ســبق لهــا أن تعاملــت معهــا أو نفــذت 
عبرهــا برامــج إغاثيــة، ولا تفضــل منظمــات بيئيــة حديثــة النشــأة، بزعــم أنهــا بــا خبــرة )...( 
لــذا نواجــه صعوبــات كبيــرة في إقنــاع المموليــن الخارجييــن بمبادراتنــا ومشــاريعنا البيئيــة«. 

يــخ 2023/02/3.  أجريــت المقابلــة عبــر الهاتــف، بتار
  ربــط المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مــع الجهــات المانحــة الدوليــة، بيــان لجنــة  31
كتوبــر  تنســيق المنظمــات غيــر الحكوميــة لأجــل العــراق )NCCI(، في 17 تشــرين الأول/ أ

.2016
   حنفي وطبر، 2006، المصدر السابق. 32

أن  البحثيــة،  الورقــة  ســياق  في  مقابلتهــا  تمــت  التــي  البيئيــة  المنظمــات  تعتقــد     33
إلى  »يســتند  والمنظمــات،  المانحيــن  بيــن  العلاقــة  يحكــم  واضحــاً  يــاً  تمييز نســقاً  ثمــة 
تبــادل مصالــح غامــض وغيــر مفهــوم، فضــاً عــن إجــراءات طويلــة ومعقــدة تفضــي غالبــاً 
غيــر  تمويــات  تقديــم طلــب  أساســاً  تتجنــب  أنهــا  أو  المحليــة،  المنظمــات  انســحاب  إلى 
مضمونــة«. وتشــير رئيســة منظمــة تنشــط في منطقــة الفــرات الأوســط )وســط العــراق(، 
أن »طلــب منحــة دوليــة، يعــد مجازفــة وتضييــع وقــت، لأن الســياقات غيــر واضحــة، كمــا 
أننــا نصــاب بالإحبــاط دومــاً مــن تفضيــل منظمــة علــى أخــرى«. مقابلــة عبــر الهاتــف، بتاريــخ 

إلى نقــاط تســوية بيئيــة ذات طبيعــة تجاريــة.34 

يُفســر نظــام »المقاولــة«، معاييــر تفضيــل المانحيــن الدولييــن للمنظمــات 
البيئــي  إلى  العــام  والتنمــوي  الإغــاثي  العمــل  مــن  التحــول  الداعمــة، حيــث 
الخــاص، عبــر تبديــل البرامــج والوظائــف، وتســييل الهويــة العملياتيــة بهــدف 
ضمــان تدفــق التمويــل. تُفضــل الكيانــات الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة، 
أنشــطة  وعقــد  والتوظيــف،  الحركــة  علــى  قــادرة  محليــة  أجســام  تمويــل 
كبــر تحــت المخاطــر، علــى نحــوٍ لا يمكــن للكيانــات غيــر المحليــة  بفاعليــة أ
الاضطــاع بهــا، بســبب بروتوكــولات الأمــن والحمايــة والمســؤولية القانونيــة 
التــي تتطلبهــا الأشــغال في مناطــق نــزاع مثــل »الحــوض العــراقي العلــوي غيــر 
المُســتقر«، وكســياق معيــاري، هــو نــوع مــن »التبعيــة الهيكليــة« بيــن المانــح 
والمحلــي. لــذا، تُكيّــف المنظمــات المحليــة غيــر المختصــة بالنشــاط البيئــي، 
نفســها وهياكلهــا التنظيميــة وطبيعــة أنشــطتها، وفقــاً للبرامــج المخطــط لهــا 
مــن قبــل المانحيــن دون تدخــل أو إعــادة صياغــة، أو تنظيــم حمــات وبرامــج 

ذات بعُــد مســتدام، بعيــداً عــن الأعمــال الإغاثيــة الطارئــة.35 

التعبئة البيئية... أنماط 
وأنساق مُستقرة في إطار 

قضايا مُحددة:
تُشــكل نـُـدرة الميــاه،36 الإطــار الأوســع للنقاشــات والمبــادرات البيئيــة التــي 

.2023/02/15
  ستحلل الورقة البحثية هذا النوع من الاستثمارات البيئية لاحقاً. 34

  »باســتطاعة أي منظمــة في العــراق، اعــادة تكييــف برنامجهــا التأسيســي، المُقــدم  35
حيــن التســجيل إلى دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة التابعــة إلى مجلــس الــوزراء الاتحــادي، 
يــة وتصويتهــم علــى  حيــث لا يتطلــب ذلــك كثيــراً مــن الإجــراءات، بمجــرد اجتمــاع الهيئــة الادار
ضــم نشــاط معيــن، مثــل حمايــة البيئــة أو مراقبــة جــودة الميــاه، إلى نشــاطهم الأصلــي، أو 
تغييــر اســم المنظمــة أو اضافــة مفــردة بيئــة أو ميــاه أو زراعــة علــى الاســم الأصلــي المُعلــن، 
وإبــاغ الســلطة الاتحاديــة بذلــك، ممــا يُمكنهــا مــن اســتهداف انشــطة بيئيــة، وهــذا تحــدٍ 
مضــاف تواجهــه المنظمــات ذات التوجــه البيئــي المحــض«. مقابلــة مــع رئيــس منظمــة 

بيئيــة وســط العــراق، أجريــت عبــر الهاتــف، في 22/02/2023. 
  أزمــة الميــاه والتغيّــر المناخــي في العــراق تقــود إلى هجــرة ونزاعــات أهليــة، صفــاء  36

https://www.ncciraq.org/ar/about-ar/about-ncci-ar/ncci-updates-ar/item/18687-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://al-aalem.com/news/64600-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ظــل  متجــددة في  مصــادر  إلى  الوصــول  العــام في  الحــق  حمايــة  تســتهدف 
موجــات الجفــاف المتعاقبــة منــذ 2008 علــى الأقــل، لمــا تمثلــه مــن تهديــد 
لشــبكة الميــاه التاريخيــة لبــاد مــا بيــن النهريــن، وتدميــر أنمــاط اقتصاديــة 
الحــوض  في  المدينيــة  أو  الريفيــة  التقليديــة  المجتمعــات  ببنيــة  مرتبطــة 
الوطنــي لدجلــة والفــرات، التــي ضمنــت اســتقراراً وســلماً أهليــاً. لكــن هــذه 
الدراســة، أشّــرت إلى 27 قضيــة بيئيــة مُلحــة مُجــاورة لنــدرة الميــاه، لا تلقــى 

تركيــزاً مــن المنظمــات أو الفاعليــن البيئييــن، لأنهــا لا تحظــى بالتمويــل الكافي، 
أو تتســبب بحالــة تعــارض مــع الدولــة/ حُــزم الســلطة، أو المجتمــع الأهلــي 

نفســه الــذي يغــرق في ممارســات وأنشــطة غيــر صديقــة بيئيــاً. 

المياه... القضية الأساسية:
البيئــي،  والنظــام  الأهلــي  الســلم  فــإن  الطبيعيــة،  المائيــة  الشــبكة  بفقــدان 
ســيكونان عرضــة لهــزّات عنيفــة قــد تــؤدي إلى انفــاش الهيــاكل الاجتماعيــة 
تغييــر  إلى  تــؤدي  متوقعــة  غيــر  داخليــة  وهجــرة  الاقتصاديــة،  والأنمــاط 
التــي  المناطــق  المحــدودة في  المــوارد  علــى  وتنافــس  ديموغــرافي وضغــط 
ســتتجه إليهــا تلــك الهجــرات، مــا ينبــئ بصراعــات أهليــة مــع وفــرة الســاح 
أفــراد وعشــائر وجماعــات مســلحة تملــك أنشــطة اقتصاديــة تدافــع  لــدى 
عنهــا بتقويــض ســلطة الدولــة مقابــل ســيادة ســلطة الفســاد والاســتحواذ 
وشــبكات التخــادم الزبائنــي، وهــو مــا قــد يهــدد أيضــاً وحــدة الأراضــي العراقيــة 

مســتقبلاً مــع تزايــد نضــوب المــوارد.37 

ــر ارتفــاع مســتويات الهشاشــة البيئيــة العامــة، إلى قــوة التأثيــر المشــترك  أشَّ
والمتزامــن لعاملَــي الاختــال البيئــي في العــراق: ]تغيّــر المنــاخ ونـُـدرة الميــاه[، 
والنمــو  والفقــر  كالعنــف  الانعكاســية  المؤثــرات  مــع  يتظافــران  واللذّيــن 
ة  الســكاني، ليُمثــا معيــاراً محليــاً شــديد الحساســية لقيــاس مَديــات »حِــدَّ

خلف، موقع العالم الجديد، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
  راجــع: أزم�ـة المي�ـاه في العــراق: ديناميــك الصــراع الإقليمــي ومخاطــر الاقتتال الداخلي،  37

صفــاء خلــف، مركــز رواق بغــداد للسياســات العامــة، بغداد، 2021. 

الأثــر البيئــي«.38 

وبمواجهــة عجــز الاســتجابة الحكوميــة، وغيــاب أدوات التفكيــر والتخطيــط 
البيئيــة  التعبئــة  حمــات  احتلـّـت  المخاطــر،  لإدارة  المُســبق  البيروقراطــي 
المرتبــة  كالأهــوار،  الرطبــة  التاريخيــة  الموائــل  وحمايــة  بالميــاه  المتعلقــة 
المتقدمــة ضمــن اهتمامــات العمــل البيئــي، ومــأت الحيــز العــام بالنقاشــات 

النقديــة والمبــادرات والتحشــيد الطوعــي، للتعريــف بمخاطــر النقــص المــائي 
المنبــع،  دولتَــي  وسياســات  الحكومــي  التقاعــس  بســبب  الأنهــار  وجفــاف 
مثلــ »حمل�ـة إنقــاذ دجل�ـة«، التــي تُعــد أقــدم حملــة دفــاع عــن الميــاه، مــا زالــت 
نشــطة في العراق منذ 11 عاماً،39 تشــكلت من تشــبيك فعّال عابر للقطرية 
لمنظمــات مجتمــع مــدني مــن العــراق وتركيــا وإيــران، وأخــرى داعمــة متعــددة 
الجنســيات، كجــزء مــن جهــد دولي لحفــظ التــراث العالمــي في حــوض نهــر 

دجلــة الإقليمــي مــن آثــار الســدود التركيــة والإيرانيــة.

تمثــل هــذه الحملــة،40 واحــدة مــن القــدرات الكامنــة لقــدرة التشــبيك العابــر 
للقطريــة علــى اجتيــاز العقبــات المؤسســية البيروقراطيــة باتجــاه التحشــيد 
الــدولي لصالــح قضايــا بيئيــة تهــدد موائــل تاريخيــة مثــل الأهــوار. فالحملــة 
كانــت جــزءاً مــن نجــاح العــراق بــإدراج منطقــة الأهــوار علــى لائحــة التــراث 
العالمــي في 2016، عقــب مناصــرة دوليــة أطلقتهــا الحملــة في آذار/ مــارس 
2012، ومــن رحــم تلــك التكتيــكات الناجحــة، أطلــق نشــطاء عراقيــون منظمة 

»حُمــاة دجلــة«. 

  تغيّ�ـر المُنــاخ وأزمــة الميــاه في العــراق: مؤشــرات الهشاشــة وحِــدَّة الأثــر البيئــي، صفــاء  38
كتوبر 2022. خلف، الســفير العربي، 02 تشــرين الأول/ أ

  مصــادر ووثائــق حملــة إنقاــذ نهــر دجلــة والأهــوار العراقيــة، مبــادرة التضامــن مــع  39
العــراقي.  المــدني  المجتمــع 

  تعــرفّ الحملــة نفســها بعــد تحولهــا إلى منظمــة مُســجلة علــى الأراضــي الهولنديــة،  40
علــى أنهــا منبــر لتعزيــز العدالــة المائيــة في حــوض بــاد مــا بيــن النهريــن، وربــط مجموعــات 
يضمــن  بمــا  المعرفــة  وتبــادل  التضامــن  أجــل  مــن  وإيــران  وســوريا  وتركيــا  العــراق  مــن 
https://www. انظــر:  الســام.  لتحقيــق  كأداة  الميــاه  يــز  وتعز البيئيــة،  العدالــة  تحقيــق 
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تنشــط »حُمــاة دجلــة« في مجــال التعبئــة البيئيــة عبر »اســتقطاب مجموعات 
محافظــة   16 في  والميــاه  البيئــة  علــى  للحفــاظ  ترويجــاً  شــبابية  تطوعيــة 
عراقيــة«،41 مُســتهدفة أربعــة أهــداف رئيســة: تعزيــز حمايــة الأنهــار والأهــوار 
بالأهــداف  المتصلــة  المســتدامة  التنميــة  الجائــر،  والصيــد  الســدود  مــن 
الأمميــة بالحــد مــن الاحتبــاس الحــراري والتغيّــر المناخــي، تقليــل التلــوث 
وتشــجيع اســتخدام الطاقــة المتجــددة، فضــاً عــن تشــجيع ســياحة الموائــل 
المائيــة، وإحيــاء التــراث الشــعبي. لكــن؛ مقابــل أنشــطة إنقــاذ الميــاه العراقيــة، 
يعتبــر الحُمــاة »البيروقراطيــة الحكوميــة بعرقلــة ترخيــص الأنشــطة«42 أبــرز 
عوائــق الانفتــاح علــى حمــات داخليــة أوســع. لــذا يتــم التركيــز علــى »أهــداف 
مرحليــة صغيــرة«43 لإنتــاج تعبئــة مُســتمرة. وكواحــد مــن التكتيــكات الناجحــة 
نحــو  المنظمــة  شــكلت  الشــبابية،  التطوعيــة  المجموعــات  اســتقطاب  في 
10 فــرق لحُمــاة محلييــن في المناطــق الواقعــة علــى ضفــاف نهــري دجلــة 
والفــرات، والمحافظــة علــى إطــاق أســبوع الميــاه العــراقي في آذار/ مــارس 

ســنوياً، كحملــة توعيــة تعبويــة بالتشــبيك مــع منظمــات أخــرى.44  

لــذا فــإن أنمــاط التعبئــة البيئيــة وطنيــاً، تتشــكل وفقــاً للكفــاءة التنظيميــة 
والتشــبيكية للمنظمــات نفســها، التــي طــورت مــن قدراتهــا اعتمــاداً علــى 
خبــرات العامليــن فيهــا، حيــث إنهــا أنتجــت تقاريــر مراقبــة وتحليــل ســاعدت 
كثــر  أ نحــو  علــى  العــراق  البيئــي في  المتغيــر  فهــم  علــى  الــدولي  المجتمــع 
شــفافية مــن التقاريــر الحكوميــة، كالتــي تنتجهــا »منظمــة طبيعــة العــراق«.

العــراق«،45  تعمــل منظمــة »طبيعــة  الحرجــة،  المائيــة  النقطــة  فعنــد ذات 
في موائــل حــوض نهــر دجلــة أيضــاً، شــمالاً داخــل أراضــي المنطقــة الكرديــة، 
وجنوبــاً في قلــب الســهل الرســوبي حيــث منطقــة الأهــوار والأراضــي الرطبــة، 
كمنظّمــة غيــر حكوميــة معتمــدة لــدى »البرنامــج البيئــي للأمــم المتحــدة« 
)UNEP( وشــريك لـ«المجلــس العالمــي لحمايــة الطيــور«، وأنشــطتها ذات 
أثــر فعّــال علــى سياســات الحكومــة البيئيــة، بوصفهــا مصــدراً موثوقــاً دوليــاً، 
الهيئــات  للبيروقراطيــة المؤسســية بالعمــل علــى تحســين قــدرة  وشــريكاً 
للظــروف  علميــة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر  البيئــة،  حمايــة  علــى  الحكوميــة 
والاتجاهــات البيئيــة عبــر برامــج المراقبــة والتقصّــي البيئــي لمــوارد الميــاه 
والتنــوع البيولوجــي، والحفــاظ علــى أنمــاط حيــاة الســكان الأصلييــن. وعلــى 
مــدى عقديــن طــوّرت المنظمــة حُزمــة إجــراءات عملياتيــة في منطقــة الأهــوار، 
أســهمت بإطــاق عــدة مبــادرات مؤسســية،46 لا تســتهدف التعبئــة البيئيــة 
الضغــط  وحمــات  العامــة  النقاشــات  علــى  القائمــة  المحلــي  للمجتمــع 
كة  فحســب، بــل عبــر إطــاق مشــاريع تنمويــة واعــدة لتحســين البيئــة بالشــرا

التمويليــة والإشــرافية الحكوميــة والدوليــة. 

الإلكتــروني،  يــد  البر عبــر  وردت  للجمعيــة،  التنفيــذي  المديــر  مــع  مكتوبــة  مقابلــة     41
18‏/02‏/2023.  يــخ  بتار

  المصدر نفسه.  42
  المصدر نفسه.  43

   تزامــن الأســبوع هــذا العــام مــع الذكــرى العشــرين لغــزو العــراق، تحــت مُســمّى  44
»إدارة الميــاه ونــدرة في العــراق منــذ 20 عامــاً: وضعنــا المــائي أســوأ وعلينــا التحــرك ســريعاً«.

  لــم يســتطع الباحــث التواصــل مــع رئيــس المنظمــة في منطقــة أهــوار العــراق، د.  45
جاســم الأســدي، بســبب اختطافــه مــن قبــل جماعــة مســلحة عنــد مدخــل العاصمــة بغــداد 
اوائــل شــباط/ فبرايــر 2023، لمــدة أســبوعين، وكان مــن الصعــب الوصــول إلى نشــطاء 
آخريــن في المنظمــة، نظــراً لعــزوف أغلــب العامليــن في المنظمــات عقــب الحــادث عــن الإدلاء 
http:// :يــد مــن المعلومــات عــن المنظمــة. انظــر بأيــة معلومــات تخــص منظماتهــم. لمز

 /www.natureiraq.org
العــراق،  أهــوار  الطينــيّ« في منطقــة  الحويــزة«، و«البيــت  هــور  إدارة    مثــل »خطّــة  46
و«مشــروع بحيــرة دربندخــان« منطقــة شــمال العــراق الكرديــة. أمّــا المشــاريع قيــد التنفيــذ 
فتشــمل »مشــروع مناطــق التنــوّع البيولوجــي الأساســية«، »المنتــزه الوطنــي« لمنطقــة 

أهــوار بــاد الرافديــن، و«مشــروع حمايــة ميــاه أعــالي نهــر دجلــة«.

وفي المنطقــة نفســها، تنشــط »منظمــة المنــاخ الأخضــر«، ويُديرهــا خبــراء بيئــة 
وحيــاة برّيــة محليــون، تهــدف إلى الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، وإعــادة 
توطيــن المنطقــة الأهواريــة والموائــل الرطبــة بيئيــاً لمكافحــة مخاطــر نفــوق 
الحيوانــات النــادرة أو شــبه المنقرضــة عبــر سلســلة برامــج توعيــة للســكان 
كــز  كات بحثيــة استكشــافية طويلــة الأمــد مــع جامعــات ومرا المحلييــن وشــرا
أبحــاث. يوظــف الأكاديميــون مــن جامعــات عراقيــة وناشــطون مُســتقلون 
ممــن يُديــرون المنظمــة، تقنيــات الإعــام الجديــد كنمــط جديــد مــن تعبئــة 
بيئيــة توســع مــن نطاقــات الاهتمــام المحلــي بالمخاطــر إلى الحيــز الوطنــي 
كة المعلومــة«، وإنتــاج »مقاربــة ثقافيــة« بيئيــة، وفقــاً  العــام، مــن خــال »شــرا

لرؤيــة أنطونيــو غرامشــي. 

يســتدعي العمــل البيئــي، حــداً أدنى مــن المثاقفــة المعلوماتيــة المتعلقــة 
أبحــاث،  كــز  مرا المعرفيــة  مصفوفاتهــا  تنتــج  التــي  والمخاطــر  بالأضــرار 
علمــاء، حكومــات ومنظمــات ذات أهليــة مثــل الأمــم المتحــدة ومؤتمــرات 
إلى  نظرتهــا  الحديثــة في  الألمانيــة  المدرســة  تقترحــه  مــا  وهــو  المناخ…الــخ، 
»المجــال العــام«، بوصفــه ميدانــاً يصــب فيــه التدفــق الحــر للمعلومــات بمــا 
يســاعد الأفــراد الاجتماعييــن )النشــطاء/ المنظمــات( علــى توجيــه واتخــاذ 
خياراتهــم وأشــكال التعبئــة التــي يرونهــا نافعــة للقضايــا البيئيــة، كالبرامــج 
التلفزيونيــة، منصــات التواصــل الاجتماعــي، والتطبيقــات الذكيــة، وهــي مــا 
تســتثمره بجــدارة »منظمــة المنــاخ الأخضــر« عبــر »برنامــج المُستشــكف« 
لخبيــر الحيــاة البريــة عمــر الشــيخلي،47 تجربــة الناشــط البيئــي مهــدي ليــث،48 
وإطــاق )الدليــل العــراقي لجــودة الميــاه - IraqWQI( للباحثيــن والهيئــات 

الحكوميــة لقيــاس جــودة ونوعيــة الميــاه الســطحية. 

الأخضــر«  المنــاخ  لـ«منظمــة  الجديــدة  البيئيــة  التعبئــة  أنمــاط  ســاعدت 
يوتيــوب  علــى  التبســيطية  المعلومــات  ذات  الاســتقطابية  برامجهــا  عبــر 
البيئيــة«  ومنصتــي »فيســبوك« و«إنســتغرام«، علــى تنشــيط »الســياحة 
كة معــ »منظمـ�ة الچبايـ�ش للسـي�احة البيئيـ�ة«، التــي  في المنطقــة49، بالشــرا
تقــود - عــادة - حمــات تطوعيــة لتنظيــف الأهــوار مــن الملوثــات،50 وجــولات 
للســياح الغربييــن. بينمــا قــاد التشــبيك بيــن المنظمتيــن إلى توثيــق الحيــاة 
أنــواع منقرضــة مــن ثدييــات الموائــل المائيــة،51 ورصــد  كتشــاف  البريــة، وا
وتقييــم مه��دّدات الثــروة الســمكية في أهــوار جنــوب العــراق بالتعــاون مــع 

البيئــة.52  وزارة 

ابتكــرت الحالــة العراقيــة، نوعــاً مــن جماعــات التفكيــر والتشــبيك الداخلــي، 
بيئيــة  كمنظمــات  الحكوميــة،  والهيــاكل  الأكاديميــة  الأروقــة  داخــل  تنشــط 
العمــل  واســتراتيجيات  والتنظيــم  القيــادة  في  مؤسســية  منهجيــة  ذات 
تســتثمر  كاديميــة«،  أ  - »مكتبيــة  منظمــات  عَدّهــا  ويُمكــن  والمُخرجــات، 
النقاشــات  عقــد  عبــر  البيئــة،  قضايــا  لصالــح  النوعــي«  »التشــبيك  علائــق 
المنهجيــة وحلقــات تــداول الــرأي البيئــي، غالبــاً مــع مؤسســات الحكومــة، 

 https://www.youtube.com/watch?v=d3TOBIT8hN4   47
 /https://www.instagram.com/mahdilaith   48

  مبــادرات لإنعــاش الســياحة البيئيــة في العــراق ســعياً لإنقــاذ الأهــوار، موقــع روداوو،  49
ــار/ مايــو 2019.  02 أي

مــن  ومتطوعــة  متطوعــاً   60 نحــو  المنظمــة  بهــا  قامــت  حملــة  آخــر  اســتقطبت     50
عــن الســكان المحلييــن وعناصــر  محافظــات البصــرة، ميســان، ذي قــار والنجــف، فضــاً 

  .2023 فبرايــر  شــباط/  أواخــر  المائيــة،  الحــدود  حمايــة 
  قــادت مبــادرات منظمتــي »المنــاخ الأخضــر« و«الچبايــش للســياحة البيئيــة« في  51
كتشــاف للحيــوان »الركيــن طويــل الذنــب« أو مــا  أيــار/ مايــو 2021، إلى تســجيل بــراءة ا
يعــرف بـ«جُــرذ بنُــي الأحمــر - Long-tailed Nesokia«، المُســجل علــى القائمــة الحمــراء 
الأمميــة IUCN للثدييــات المهــددة بخطــر الانقــراض بعــد اختفائــه مــن منطقتــه الإيكولوجيــة 
المســوحات  بعدمــا فشــلت  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  أوائــل  الأهــوار  تجفيــف  عقــب 

الحقليــة والبعثــات الاستكشــافية باكتشــافه خــال العقــود الأربعــة الأخيــرة.   
  سمكة البني المهددة بخطر الانقراض، موقع وزارة البيئة، 30 تموز/ يوليو 2017.  52
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التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي 8

وأحيانــاً مــع الكيانــات الدوليــة. وكاســتثمار مقابــل، الهيئــات الحكوميــة عبــر 
»المنظمــات المكتبيــة - الأكاديميــة« المحليــة، تمــد الصلــة مــع المجتمــع 
الــدولي خــارج الأطــر البيروقراطيــة المُقيّــدة للعمــل البيئــي.53 ورغــم ذلــك، لــم 
تُفلــت تلــك المنظمــات مــن مصّيــدة القيــود الحكوميــة، والتعامــل الهرمــي، 
فضــاً عــن حجــب التمويــات عنهــا لصالــح أطــراف غيــر نشــطة بيئيــاً.54 ورغــم 
أن منظمــات النمــوذج المكتبــي توفــر قواعــد معلومــات هامــة عــن الوقائــع 
البيئيــة، لكنهــا تفتقــر إلى الحــوار مــع المجتمــع المحلــي، وتــكاد تُصنّــف خــارج 

النســق الميــداني. 

وتأسيســاً علــى فحــص الحمــات المُعلنــة، شَــخَّصَت الورقــة البحثيــة، شــيوع 
أربعــة أنســاق مُعتــادة مــن التعبئــة الميدانيــة في العــراق:  

المانــح  تصــورات  علــى  بنــاءً  مُســبقاً  المُبرمجــة  الحمــات  الأول:  النســق 
المنظمــات.  غالبيــة  فيهــا  وتنخــرط  الــدولي، 

بيئيــة  ظاهــرة  بــروز  نتيجــة  وتتشــكل  الطارئــة،  الحمــات  الثــاني:  النســق 
تســتدعي مخــاوف الجمهــور العــام مثــل نقــص الميــاه، العواصــف الترابيــة، 
جفــاف الأهــوار، مــوت الثــروة الســمكية، ارتفــاع نســب الملوحــة. وتعتبــر غالبــاً 
أثــر  المنخرطــة دون  المنظمــات  لبنــاء ســمعة  ناجحــة  اســتقطابية  حمــات 

عمليــاتي يُعالــج الظاهــرة أو يطــرح حلــولاً مُســتدامة لهــا. 

النســق الثالــث: الحمــات الاســتقطابية، وتنشــأ كجــزء مــن الحمــات الطارئــة 
أو الموســمية، وتســتهدف شــكلاً، خدمــة قضايــا البيئــة المحليــة وإســعافها 
كتــاف الأنهــر مــن الملوثــات، حمــات التشــجير…الخ. تعقــد  كحمــات تنظيــف أ
يحاولــون  عامــاً( ممــن   25 مــن  )أقــل  بمشــاركة متطوعيــن شــباب  غالبــاً، 

   حيــث عُقــدت العديــد مــن المؤتمــرات واللقــاءات العلميــة، النــدوات، ورش العمــل،  53
بتنســيق مباشــر مــن تلــك المنظمــات. ومــن بينهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: منظمــة 
إبســو لاســتدامة الميــاه، معهــد اســتراتيجيات الميــاه والطاقــة، جمعيــة صيانــة المصــادر 

الوراثيــة والبيئيــة العراقيــة. 
  »أهــم المعوقــات التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المــدني، ومنهــا منظمتنــا، هــي  54
القيــود الحكوميــة، وعــدم فهــم المســؤولين لــدور المنظمــات، إضافــة إلى توجيــه الكثيــر مــن 
المنــح إلى جهــات أخــرى غيــر نشــطة، عبــر التأثيــر عليهــم مــن قبــل العامليــن المحلييــن 
بهــدف التقــرب مــن الجهــات الحكوميــة«. مقابلــة تحريريــة عبــر البريــد الإلكتــروني، مــع رئيــس 
كاديميــة مقرهــا العاصمــة بغــداد، في 11  شــباط/فبراير 2023. منظمــة بيئيــة مكتبيــة - أ

علــى  تواجدهــم  نتيجــة  والإقليميــة  الدوليــة  الحمــات  تقليــد  أو  كبــة  موا
منصــات التواصــل الاجتماعــي، لكــن؛ بالنتيجــة لا يتــم تنظيــم وتطويــر تلــك 

كثــر فاعليــة.  الإمكانــات والحمــاس البيئــي إلى حمــات أ

النســق الرابع: الحملات البيئية المُسيّســة، والتي تُطلقها أحزاب سياســية، 
أو تيــارات دينيــة، أو جماعــات عُنفيــة، وغالبــاً مــا تتجنــب المنظمــات البيئيــة 
المؤسســية الانخــراط في مثــل هــذه الحمــات، فيمــا المنظمــات الأقــل شــأناً 
أو المناطقيــة أو التــي لديهــا صــات غيــر معروفــة مــع فاعليــن سياســيين، 

تكــون جــزءاً فاعــاً فيهــا. 

التشبيك والتمويل... 
مصَدّات التعبئة البيئية: 

كمفهــوم تشــاركي، يأخــذ التشــبيك، تعريفــات وأبعــاداً قياســية ضمــن الحالــة 
في  جمّــة  صعوبــات  تواجــه  المحليــة  البيئيــة  المنظمــات  معظــم  العراقيــة. 
كات،55  إيجــاد مناطــق تشــارك، وصناعــة مظلــة إطاريــة قــد تُفضــي إلى شــرا
الخيــارات في ظــل  الشــديد علــى منطقــة عمــل محــدودة  التنافــس  نتيجــة 
قــدرات متواضعــة وإمكانــات ماديــة مُقننــة، وهوامــش ربــح ضئيلــة، نظــراً 
للمنــح الماليــة الصغيــرة التــي يُطلقهــا المانحــون الدوليــون لكشــف قــدرة 

منظمــات العمــل الأهلــي علــى الاســتجابة. 

الشــفافية،  إلى  ويفتقــر  كبيــر،  بشــكل  نــامٍ  غيــر  زال  مــا  المحلــي  التشــبيك 
كات التعاونيــة، حتّــى في القضايــا ذات الاهتمــام  مــا يتســبب بانفــراط الشــرا
المتبــادل، وكمثــال: أعلنــت »منظمــة طبيعــة العــراق« عــن انســحابها مــن 
مبــادرة »حملــة إنقــاذ نهــر دجلــة والأهــوار« الــذي قادتــه »مبــادرة التضامــن مــع 

المجتمــع المــدني العــراقي«، لأســباب تتعلــق بغيــاب الشــفافية.56 

  معظــم المنظمــات التــي تمــت مقابلتهــا ضمــن هــذه الورقــة البحثيــة، فضّلــت عــدم  55
التشــبيك مــع منظمــات محليــة أو التشــارك معهــا في مشــروعات، مفضليــن العمــل مــع 

منظمــات غربيــة ومانحيــن دولييــن. 
  منظمــة طبيعــة العــراق تتــرك حملــة إنقــاذ نهــر دجلــة والأهــوار في العــراق، موقــع  56

مبــادرة التضامــن مــع المجتمــع المــدني العــراقي، 08 تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 2013. 
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https://www.ncciraq.org/ar/ngos-ar/ngo-announcements-ar/item/2445-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
9والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي

يأخــذ التشــبيك المحلــي أحيانــاً، طابعــاً مــن العلاقــات التمييزيــة الواضحــة 
في مســألة التراتبيــة النخبويــة للأفــراد بنــاء علــى الدوائــر التــي ينتمــون إليهــا 
كاديميــون  المنظمــات التــي يقودهــا أ أو ينشــطون عبرهــا / داخلهــا. مثــاً 
محترفــون تســعى إلى التشــبيك مــع منظمــات مماثلــة لهــا، بينمــا المنظمــات 
التــي تنبــع مــن الأنشــطة المدنيــة التقليديــة للمجتمــع الأهلــي، فإنهــا تتجــاور 
بالعلاقــة البينيــة مــع مثيلاتهــا. وثمــة منظمــات أخــرى تنخــرط في أي دور 
ينــاط بهــا، أو تســعى إلى التواجــد والظهــور في النقاشــات والأحــداث العامــة، 
بحثــاً عــن تشــبيك وقتــي قــد يؤمــن فــرص تمويــل مســتقبلية. في النمــوذج 
بيــن  والشــخصية  السياســية  المنافســة  »تلعــب  المقــارب  الفلســطيني 
الفاعليــن في المنظمــات غيــر الحكوميــة الــدور الأهــم في زيــادة الانقســام بيــن 
هــذه المنظمــات«.57 بينمــا في الحالــة العراقيــة، وفقــاً لمــن تمــت مقابلتهــم، 
فــإن »المنافســة علــى التمويــل تعــوق التشــبيك وتخلــق منافســة حــادّة، 

وأحيانــاً غيــر شــريفة«.58 

التشــبيك البيئــي المحلــي في النمــوذج العــراقي، طبقــاً لتصــورات ناشــطي 
المنظمــات ممــن أجريــت معهــم مقابــات في ســياق هــذه الدراســة، لا يعنــي 
التشــارك بقــدر مــا يعنــي زيــادة الحظــوظ والفــرص والظهــور، فالتشــبيك 
المؤسســي القائــم علــى عقــود واتفاقــات وتوزيــع أدوار وتقاســم منفعــة، 
المواقــف،  مراعــاة  علــى  قائمــة  التشــبيك  أطــر  تظــل  فيمــا  منعــدم،  شــبه 
الــرؤى، توقيــع البيانــات، اجتماعــات تــداول رأي، ويغيــب العمــل الميــداني 
التشــاركي. وهــي ســمات آتيــة مــن أنمــاط التفكيــر الشــائعة في المنظمــات 

غيــر الحكوميــة العموميــة.59

بعــد إلى  لــم تتحــول  العــراق،  البيئيــة في  المتواتــرة للمنظمــات  المبــادرات 
بديــلٍ ثــوري، يقــود إلى بنــاء قــوة اجتماعيــة تصعيديــة، تعيــد تشــكيل العلاقــة 
بيــن )الدولــة/ الســلطة/ البيئــة(، أو بيــن )المجتمــع/ البيئــة(، لجهــة تأثرهــا 
بممارســات النظــم الحاكمــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة العموميــة. حيــث إن 
جــزءاً كبيــراً مــن النخبــة المنظماتيــة حوّلــت مركــز نشــاطها نحــو البيئــة، مــا 
يعنــي أنهــا حوّلــت معهــا نفــس حــزم التفكيــر/ الآليــات/ الإجــراءات المعهودة، 
فـ«الكثيــرون لــم يحســبوا حســاباً جــاداً بــأن فشــل المشــاريع متــأت مــن حُــزم 
الديناميــات المشــابهة في تجربــة المنظمــات، بالتــالي يســتمرون في تطبيــق 
نفــس الأســاليب والأطــر بإصــرار علــى الظواهــر المعاصــرة، التــي غالبــاً مــا 
تكــون غيــر مناســبة لهــا«.60 لــذا التغييــر الطفيــف الحاصــل أنهــا فقــط نقلــت 
جــزءاً مــن الجهــد نحــو القضايــا البيئيــة التــي باتــت محــط مراعــاة المانحيــن.

احتــكار الإدارة وغيــاب مشــاركة الجمهــور - حتّــى المنظمــات التــي يســتهدف 
بعضهــا توســعة بناهــا التنظيميــة عبــر التوجــه إلى الجمهــور لغــرض الانتســاب 
بيــن  فالتشــبيك  المحلــي.  المجتمــع  مــع  الحــوار  في  نقــص  إلى  يؤشــر   ،-
مانــح  بيــن  )مايكــرو(  جزئيــاً  تشــبيكاً  عــدّهُ  يُمكــن  والمانحيــن،  المنظمــات 
يتمتــع بالصفــة الفوقيــة ومحلــي محــدود، لــذا لا يمكــن عَــدّ تلــك العلاقــة 
تشــبيكاً تشــاركياً لانعــدام التأثيــر المتبــادل والقيمــة المعرفيــة. أمــا التشــبيك 
تحَكمــات مرحليــة  يواجــه  أيضــاً  التطوعــي،  للعمــل  المُســتقطِب  المحلــي 
غائيــة، تنفــرط عنــد انتهــاء المهمــة، بمعنــى أنه ليس بـ«التشــبيك المُســتدام« 

لصالــح قضايــا تحتــاج إلى مســار زمنــي طويــل لتحقيــق أهدافهــا.    

  حنفي وطبر، 2006، المصدر السابق. 57
  مقابــات أجريــت عبــر الهاتــف مــع عــدد مــن مســؤولي المنظمــات البيئيــة من مناطق  58
مختلفــة مــن العــراق، للتأكــد مــن عموميــة الظاهــرة ومــدى تأثيرها على التشــبيك المحلي. 
  مثــاً، بــادرت في كانــون الثــاني/ ينايــر 2021، احــدى المنظمــات العموميــة المعنيــة  59
بالديمقراطيــة والانتخابــات إلى تأســيس )شــبكة حمايــة البيئــة في البصــرة( ضمــن مــا سُــمي 
بـ«التحالــف الاخضــر مــن أجــل بصــرة خاليــة مــن الملوثــات«، عبــر جمــع المنظمــات ونشــطاء 
البيئــة في إطــار عمــل مُشــترك. بالمحصلــة، لــم تُســفر المبــادرة عــن تشــكيل الشــبكة أو 

تفعيلهــا عبــر إطــار مؤسســي أو ورقــة عمــل، أو إطــاق حــراك بيئــي. 
60  David Scott, Refashioning Futures Criticism After Postcoloniality, 
Princeton University Press, 1999.

كثــر اهتمامــاً بالانخــراط في الدفــاع البيئــي.61  المجموعــات الشــبابية باتــت أ
لــذا فــإن المنظمــات التــي كانــت تناضــل مــن أجــل تعبئــة جمهــور في قضايــا 
اســترخاء  منطقــة  الآن  لديهــا  بــات  المشــاركة،  محــدودة  جهويــة  أو  فئويــة 
لكــن؛  البيئيــة.  للمناصــرة  متحمــس  واســع  شــبابي  طيــف  بوجــود  تعبــوي، 
بالنتيجــة، غالبــاً مــا تكــون المجموعــات الشــبابية، عرضــة للاســتغلال والعمــل 
بـ«السُــخرة المُقنّعــة«، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه مســتقبلاً، حينمــا تشــتد الأزمــة 
البيئيــة، عــزوفٌ عــن التعبئــة التطوعيــة، أو »تحــولٌ يُخلـّـف وراءه مــا يعــادل 

الفــراغ«.62 

وثمــة حمــات مناصــرة، ظلـّـت خــارج قــدرة الوصــول إلى المتأثريــن المباشــرين 
أطــر  داخــل  التقليــدي  التفاعــل  علــى  واقتصــرت  البيئيــة،  التحديــات  مــن 
الافتراضييــن  أو  الفعلييــن  المتطوعيــن  ومجموعــات  نفســها  المنظمــات 
الذيــن يتــم اســتقطابهم مــن العالــم الرقمــي.63 لــذا لا يمكــن التحقــق مــن 
المخرجــات النهائيــة لتلــك الحمــات. كمــا أنهــا تفقــد قيمتهــا تدريجيــاً مــع عــدم 
بنــاء أدوات الضغــط أو التشــبيك مــع المجتمــع المحلــي. مــن زاويــة أخــرى، 
تســتثمر المبــادرات التجاريــة لشــركات ورجــال أعمــال، التعبئــة البيئيــة كأداة 
مركنتيليــة فعّالــة »للتســويق البيئــي« عبــر منتجــات »بيئيــة« قــد لا تكــون 
صديقــة للبيئــة، أو إطــاق مشــاريع غيــر مُســتدامة في إطــار »خلــق اقتصــاد 

مُســتدام«، بمعنــى خلــق تســوية بيئيــة ذات طبيعــة تجاريــة.64 

إن بعضاً من المناطق الريفية أو الموائل السكانية المائية في عمق الأهوار، 
أو المُدمّــرة بفعــل العمليــات العســكرية، وحتّــى أحيــاء بعــض المــدن، تعتمــد 
علــى مبــادرات النشــطاء المُســتقلين، بوصفهــم أفــراداً يســعون إلى إنعــاش 
بيئاتهــم الأصليــة بدافــع المســؤولية العامــة، بعيــداً عــن الجهــد المنظمــاتي 
الــذي غالبــاً مــا ينشــط في المــدن الأساســية، وبطريقــة تفكيــر منفصلــة عــن 
الأريــاف أو الأحيــاء التــي تعــاني هشاشــة بيئيــة مُزمنــة وتهميشــاً في التمثيــل 
الــذي  الرســمي  غيــر  القيــادي  الــدور  أن  ورغــم  والمؤسســي.65  السياســي 

  مبادرات شــبابية عراقية لمواجهة مشــاكل البيئة، BBC عربي، 14 نوفمبر/ تشــرين  61
الثاني 2022. 

   عبد الجبار، 2006، المصدر السابق. 62
  »أنقــذوا أهــوار العــراق«.. حملــة في مواجهــة جفــاف غيــر مســبوق، العــربي الجديــد،  63

15 آب/ اغســطس 2022.  
  أطلقــت مجموعــة مــن شــركات المســتوردات الاســتهلاكية مــا تُســميه بـ«مركــز بغــداد  64
للطاقــة المتجــددة والاســتدامة« للترويــج إلى ســوق بديلــة تعتمــد علــى الطاقــة النظيفــة 
انســجاماً مــع اهــداف الاســتدامة الامميــة، وروّجــت لمعــرض منتجــات دائــم، فضــاً عــن ســتة 

مشــاريع شــبابية تســتهدف الحفــاظ علــى البيئــة، بوصفهــا شــركات ناشــئة.
  يمكــن الإشــارة مثــاً، إلى جهــود الناشــط البيئــي الأهــواري والمُــدون أحمــد صالــح  65
نعمــة )وســط جنــوب العــراق(. الناشــط البيئــي أنــس الطــائي الــذي ســاهم بإعــادة تشــجير 
بعــض مــن أحيــاء مدينــة الموصــل )شــمال غــرب العــراق(. مســاهمة الحــاج عبــاس جلّــوب 
بزراعــة 85 نخلــة علــى ضفــاف نهــر الدجيلــي في محافظــة واســط )وســط شــرق العــراق(. أبــو 
ياســر متطوــع بيئــي عمــل علــى مــدى 12 عامــاً بجهــود ذاتيــة علــى تطويــر مســاحات خضــراء 
يــة  في منطقــة البهادليــة المُهملــة علــى أطــراف مدينــة كربــاء )وســط العــراق(. اهــالي قر
البوناهــض الزراعيــة في مدينــة الديوانيــة )جنــوب العــراق( الذيــن أطلقــوا مبــادرة نوعيــة بمنــع 
التدخيــن وبيــع وتــداول الســجائر والمشــروبات الغازيــة في الأســواق والأماكــن والمناســبات 
علــى  الســيارات،  منبهــات  اســتخدام  بمنــع  الصــوتي  التلــوث  عــن محاربــة  العامــة، فضــاً 
يــة البــو شــامل في  يــة صحيــة صديقــة للبيئــة«. مبــادرة عشــيرة قر ســبيل التحــول إلى »قر
يــة بشــكل نهــائي  يــاف مدينــة الديوانيــة أيضــاً، بمنــع التدخيــن وتــداول الســجائر في القر أر
حفاظــاً علــى صحــة ســكانها. مبــادرة أهــالي قريــة »كاني تــاوك« الكرديــة في محافظــة أربيــل 
العــادات  الذيــن توافقــوا علــى سلســلة قوانيــن عُرفيــة مســتوحاة مــن  العــراق(  )شــمال 
والتقاليــد القديمــة بهــدف حمايــة البيئــة والدفــاع عنهــا كتحريــم الصيــد الحيوانــات البريــة، 
منــع التدخيــن، والتشــجيع علــى تربيــة الحيوانــات المنزليــة. مبــادرة المُــزارع هــكار إســكندر، 
يــة كــورة شــرق محافظــة دهــوك )أقصــى شــمال العــراق(، بزراعــة مليــون شــجرة  مــن قر
بلــوط لمواجهــة التصحــر خــال الســنوات المقبلــة، علــى نفقتــه الخاصــة بالتعــاون مــع زوجته 

وأطفالــه. 
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التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي 10

يلعبــه أفــراد أو نشُــطاء بيئــة مُســتقلون، يُســهم في تحقيــق جُــزءٍ مــن مقاصــد 
الأفــراد/  غيــاب  أن  لجهــة  مخاطــر،  علــى  ينطــوي  أنــه  إلا  البيئيــة،  الصيانــة 
النشــطاء ســيؤدي إلى تحطم سلاســل التعبئة وتداعي المناصرة والتحشــيد 

ليتــم نســيانها أو تســويفها. 

غيــاب الحــوار مــع المجتمــع الأهلــي في عمليــة صنــع القــرار البيئــي، لــم يُنتــج 
أزمــات  عــن  المجتمعــات  تلــك  واغتــراب  الفجــوة  مــن  المزيــد  عنــه ســوى 
بيئتهــا. ســاهمت الحــروب وآثارهــا الكارثيــة في تدميــر النظــم البيئيــة، والتهجيــر 
والنــزوح، بشــكلٍ فعّــال في انفصــال المجموعــات الســكانية المتحركــة عــن 
يُمكــن  الجديــدة.  بيئاتهــا  عــن  بالمســؤولية  شــعورها  وبعــدم  الأم،  بيئاتهــا 
ســببٌ  وهــو  البيئــي«،  »الاغتــراب  مســتويات  مــن  كواحــد  ذلــك،  تصنيــف 
مُضــافٌ إلى عــدم حيــازة الحــركات البيئيــة التعبئــة الواســعة حيــن تتأثــر تلــك 

البيئــات.66

التحديات والمخاطر... حُزم 
السُلطة في مواجهة التعبئة 

البيئية: 
النضــالات البيئيــة عــادةً مــا تتقاطــع مــع الانقســامات السياســية والطائفيــة 
وتجعــل  المُســلحة،  للجماعــات  العُنفيــة  والأنشــطة  العشــائرية  والحــروب 
مــن الصعــب علــى الحــركات/ المنظمــات، الحصــول علــى دعــم وتمويــات 
علــى المســتوى الوطنــي أو مــن مانحيــن دولييــن، فاســتراتيجية قــوى النظــام 
السياســي، هــي إحــداث انقســام مجتمعــي حــول القضايــا البيئيــة لضمــان 
ترتبــط  للبيئــة68  المهــددة  المشــاريع  فمعظــم  والتعبئــة.67  التحشــيد  عــدم 
بـ«الأحــزاب أو الجماعــات العُنفيــة أو النظــام السياســي نفســه«،69 ويُمكــن 
مــن  جــزء  إســكات  إلى  يــؤدي  مــا  العــراق،  في  السُــلطَة«  بـ«حُــزم  تســميتها 
المجتمــع الــذي يــوالي تلــك الحُزمــة، بالتــالي تحريــف التعبئــة وتغييــر اتجاههــا 
إلى وجهــة معاكســة، وبــث معلومــات مضللــة للتأثيــر علــى الجــزء المتبقــي 

الــذي تتهــدد مصالحــه البيئيــة بســبب ديمومــة التعنيــف البيئــي.70

وتحــت ضغــط المصالــح »غيــر النظيفــة« المتباينــة مــع المُدافعــة البيئيــة، 
يتعــرض النُشــطاء والفاعلــون في المنظمــات المحليــة، إلى تعنيــف ممنهــج 
الاختطــاف،  عبــر  وإســكات  وتنكيــل  العــام،  الحيّــز  عــن  إقصــاء  ومحــاولات 

  »الأهــالي يحتاجــون إلى كثيــر مــن التوعيــة، لأن نقــص الخدمــات الأساســية، يؤثــر علــى  66
طريقــة تفكيــر النــاس الذيــن لا يلقــون بــالاً لآثــار المُتغيــرات المناخيــة والبيئيــة، كمــا أننــا نواجه 
صعوبــة في إيجــاد بدائــل صديقــة للبيئــة لأنمــاط اســتهلاك مُضــرةّ شــائعة. مثــاً نــود إطــاق 
حملــة لاســتخدام الأكيــاس والعلــب الورقيــة بــدلاً عــن البلاســتيكية، لكــن الســوق المحلــي 
ومصانــع الإنتــاج لا يوفــران منتجــات بيئيــة. إشــكالية أخــرى، أن أنمــاط التعبئــة التقليديــة 
كــورش العمــل، حمــات التوعيــة، المؤتمــرات والنــدوات، باتــت مصــدراً لعــزوف النــاس عــن 
المشــاركة، بســبب الإفــراط غيــر المنتــج لمثــل هكــذا ممارســات مــن قبــل المنظمــات غيــر 
الحكوميــة علــى مــدى عقديــن«. مقابلــة مــع رئيســة منظمــة بيئيــة جنــوب العــراق، أجريــت 

عبــر الهاتــف، في 24  شــباط/فبراير 2023.
  الســعودية تســتعد لـ«زراعــة صحــراء العــراق« وحلفــاء إيــران مســتنفرون، إندبندنــت  67

عربيــة، 01 نوفمبــر/ تشــرين الثــاني 2022.. 
الأول/  كانــون   22 جُمــار،  موقــع  الموصــل،  دجلــة  تنهــش  »العصائــب«  جرافــات     68

 .2022 ديســمبر 
كتوبــر    نهــر ســام يحمــل المــوت لزراعــة كركــوك، موقــع جُمــار، 26 تشــرين الأول/ أ 69

25‏/02‏/2023. يــارة  الز يــخ  تار  .2022
  ناشــطون: القنابــل والنفايــات والفســاد والإهمــال والجهــل والميليشــيات تســببت  70

كتوبــر 2022. بالتلــوث البيئــي في العــراق، بــاس نيــوز، 26 تشــرين الأول/ ا

طبقــاً  التعســفية،  القضائيــة  والملاحقــة  بالحبــس  التهديــد  أو  الاعتقــال،  أو 
لتجــارب ثلاثــة مــن المُدافعيــن البيئييــن، جاســم الأســدي )منظمــة طبيعــة 
العــراق(،71 رعــد حبيــب )منظمــة الچبايــش للســياحة البيئيــة(،72 وســلمان 
خيــر الله )حُمــاة دجلــة(.73 و«بــدلًا مــن أن تتخــذ الحكومــة العراقيــة خطــوات 
ملموســة لحــل القضايــا البيئيــة الجوهريــة، فهــي تهاجــم مــن يتحــدث عــن 
هــذه القضايــا )...( لــن يــؤدي إقصــاء الحركــة البيئيــة في البــاد إلا إلى تدهــور 
قــدرة العــراق علــى معالجــة أزماتــه البيئيــة، التــي تؤثــر علــى مجموعــة مــن 
الشــرق  نائــب مديــر قســم  الحيويــة«، وفقــاً لآدم كوغــل،  حقــوق مواطنيــه 

الأوســط وشــمال أفريقيــا في »هيومــن رايتــس ووتــش«.74 

ضــد  العــراق  في  السُــلطَة«  »حُــزم  مــن  والتعســفية  العُنفيــة  الإجــراءات 
وعــدم  الخــوف،  تحــت  تــرزح  المنظمــات  جعلــت  البيئييــن،  المُدافعيــن 
نفســها  علــى  ترتــد  جعلهــا  مــا  الأمنيــة،75  والمخاطــر  القيــود  مــن  الحصانــة 
وتتخلــى عــن كونهــا قائــدة »للمجــال العــام«، في ظــل احتياجهــا الدائــم إلى 
الاعتــراف بقانونيــة أفعالهــا غيــر الحكوميــة، وتأكيــد »شــرعية« مشــروطة مــن 
أغلــب المانحيــن الدولييــن الذيــن يفضلــون منظمــات خاضعــة لنظــام الرقابــة 
الحكوميــة علــى تلــك التــي تكــون في حالــة »تضــاد مــع الدولــة«، بمعنــى أن 

.)Dutiful dissent  - مُطيعــة  )معارضــة  تكــون 

تمثــل »المعارضــة المطيعــة«، الحــالات التــي يتــم فيهــا التعبيــر عــن مخــاوف 
داخــل المســاحات المؤسســية القائمــة أو المنشــأة حديثــاً، وغالبــاً مــا يتــم 
التعبيــر عــن التضــاد مــن خــال أنشــطة »الانخــراط/ التشــبيك« التــي تدعــم 
المؤسســات والأعــراف الاجتماعيــة القائمــة والناشــئة للتعبيــر عــن مقاومــة 
الممارســات الســائدة، مثــل إنتــاج الوقــود الأحفــوري والنزعــة الاســتهلاكية.76 

  في الأول مــن شــباط/ فبرايــر 2023، اختطــف الخبيــر البيئــي البــارز جاســم الأســدي  71
علــى أوتوســتراد علــى بعُــد ســتة كيلومتــرات جنــوب العاصمــة بغــداد، مــن قبــل مجموعــة 
مُســلحة مُقربة من الحكومة، وأخفي قســراً لمدة 15 يوماً في عدة أماكن، بســبب أنشــطته 
البيئيــة التــي تتقاطــع مــع الاســتثمارات المُضــرة ببيئــة الأهــوار. أطلــق ســراح الأســدي الــذي 

تعــرض للتعذيــب الجســدي العنيــف، إثــر ضغوطــات دوليــة علــى الحكومــة العراقيــة. 
  خــال فتــرتي الجفــاف اللتيــن ضربتــا البــاد في 2019 و2020، انتقــد الناشــط البيئــي  72
رعــد حبيــب وزارة المــوارد المائيــة لسياســاتها واســتجاباتها الضعيفــة للوضــع المتفاقــم، 
مســجلاً اعتراضــات حــول المعلومــات المضللــة التــي تبثهــا وزارة المــوارد المائيــة في مــا 
يخــص غمــر الأهــوار بالميــاه. الــوزارة انتقمــت منــه عبــر أخــذه إلى المحكمــة. في تشــرين الأول/ 
كتوبــر 2020، أمــرت محكمــة اســتئناف ذي قــار الاتحاديــة، حبيــب، بالمثــول أمــام المحكمــة  أ
بموجــب المــادة 434 مــن قانــون العقوبــات، بمــا يصــل إلى عــام واحــد في الســجن. في شــباط/ 
فبرايــر 2021، برأتــه المحكمــة، لكــن ممثلــي الــوزارة رفعــوا قضيــة ثانيــة ضــده، بموجــب 
المــادة 229 مــن قانــون العقوبــات العــراقي، بتهمــة إهانــة موظــف مكلــف بخدمــة عامــة أو 
مجلــس أو هيئــة رســمية، عقوبتهــا الحبــس حتــى عاميــن. ومــع نيلــه البــراءة النهائيــة في 

كانــون الأول/ ديســمبر 2022. الا أن مســؤولي الــوزارة يواصلــون ملاحقتــه قضائيــاً. 
  في 11 كانــون الأول/ ديســمبر 2019، اعتقــل المدافــع البيئــي ســلمان خيــر الله  73
تعســفاً بســبب مشــاركته في الاحتجاجــات الســلمية ضــد النظــام وســط العاصمــة بغــداد، مــن 

قبــل الســلطات لعــدة أيــام قبــل أن يتــم إطــاق ســراحه تحــت ضغــوط دوليــة.  
  العــراق: النشــطاء البيئيــون يتعرضــون للتنكيــل، هيومــن رايتــس ووتــش، 23 شــباط/  74

فبرايــر 2023. 
الدولــة  ترغــب  لا  وإحصــاءات  معلومــات  نشــر  أو  يــة،  بحرّ التحــدث  نســتطيع  »لا     75
بنشــرها، نحــن مُلزمــون بالمراقبــة الحكوميــة مــن قبــل دائــرة المنظمــات، لــذا نخشــى تعليــق 
رخصــة العمــل، أو الملاحقــة القضائيــة، أو التضييــق علــى فــرص حصولنــا علــى تمويــل 
خارجــي، المســألة مُعقــدة، لا تتعلــق فقــط بالنشــاطات علــى الأرض«. مقابلــة مــع رئيــس 
منظمــة بيئيــة تنشــط في شــمال شــرق العــراق، رفــض الإدلاء بأيــة معلومــات عــن طبيعــة 
عملــه في ســياق هــذه الورقــة البحثيــة. مقابلــة أجريــت عبــر الهاتــف، 03 شــباط/ فبرايــر 

.2023

76   O’Brien K., et al. 2018.
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التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
11والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي

بيــن  العلاقــة  يُنظــم  بيئيــاً  اجتماعيــاً  عقــداً  البيئيــة  المنظمــات  تطــرح  لــم 
الدولــة/ الحكومــة الراعيــة للمصالــح، والتــي تُســبب سياســاتها هدمــاً بيئيــاً، 
وبيــن المجتمــع المــدني بمعنــاه الوظيفــي كـ«مجــال عــام«، أو مجتمــع أهلــي 
يُمثــل الحيــز العــام، فالمنظمــات مــا زالــت فعالياتهــا تنشــط ضمــن دوائــر 
المانحيــن، وهامــش مســاحة الحركــة الممنوحــة لهــا مــن قبــل الدولــة/ حُــزم 
السُــلطَة، لــذا فــإن التأثيــر الواســع المتوقــع لفعاليــات الدفــاع البيئــي علــى 

إجــراءات الدولــة لــم يتّضــح بعــد. 

غالبــاً مــا تتجنــب المنظمــات البيئيــة الانخــراط في أنشــطة حركيــة تمثــل »حالــة 
تضــاد مــع الدولــة/ حُــزم السُــلطَة«، كالاحتجاجــات والاعتصامــات والإضرابات، 
والمركزيــة،  التعنــت  شــديدة  إرادة حكوميــة  أمــام  أنشــطتها  إبــراء  وتحــاول 
)المعارضــة  بتفضيــل  مصالحهــا  حمايــة  نحــو  فأكثــر  كثــر  أ تتجــه  هــي  لــذا 
المُطيعــة - Dutiful dissent(، التــي تدعــم مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب 
والإجــراءات الناعمــة ضمــن الإطــار المؤسســي، لكنهــا غيــر حاســمة مــن وجهــة 
البيئيــة  النقديــة  الأدوار  غيــاب  إن  المُتضــرر. حيــث  الأهلــي  المجتمــع  نظــر 
بــات فعــاً شــائعاً في طبيعــة المنظمــات، بدلالــة انتفاضــة مواطنــي البصــرة 
البيئيــة )أقصــى جنــوب العــراق( في صيــف 2018 77 - التــي كادت تــؤدي 
إلى إســقاط النظــام السياســي -، حيــث قدمــت منظمــات حقوقيــة وصحافيــة 
تقاريــر تقــصٍّ بيئــي،78 فيمــا انــزوت المنظمــات البيئيــة بعيــداً عــن كلُفــة النقــد 

المؤسســي.

المــدني  المُجتمــع  منظمــات  قبــل  مــن  المؤسســي  النقــد  غيــاب  ينطــوي 
البيئــي، وتســييلٍ  للديناميــات الســلطوية، علــى تســييسٍ ضمنــي للعمــل 
لطبيعــة »المجــال العــام« بوصفــه مِصــداً يمثــل القــوة الاجتماعيــة الســلمية 
تجــاه »حُــزم السُــلطَة« المحتكــرة للعنــف والإفــات مــن المحاســبة. فالعــزوف 
الواســع عــن تنظيــم تعبئــة بيئيــة يُشــرك فيهــا المجتمــع الأهلــي المحلــي 
كميــات  وإحــراق  النظيفــة،  غيــر  الطاقــة  إنتــاج  عمليــات  تنامــي  لمقاومــة 

يــان 21، 10 أيلــول/    انتفاضـ�ة البصــرة تهــزّ أركان العــراق، صفــاء خلــف، موقــع أور 77
 .2018 ســبتمبر 

 البص�ـرة عطشــانة.. تقاعــس العــراق عــن مُعالجــة أزمــة الميــاه، هيومــن رايتــس ووتــش،  78
https://www.hrw.org/ar/report/2019/07/22/331987  .2019 22 تموز/ يوليو

هائلــة مــن الغــاز، لاســيما في مناطــق الاســتثمار النفطــي كالبصــرة )جنــوب 
العــراق(،79 مؤشــر مُقلــق علــى انتقائيــة قــوى التعبئــة البيئيــة، وانحيازهــم 
إلى ســردية الدولــة/ حُــزم السُــلطَة، بــأن مزيــداً مــن الإنتــاج يعنــي مزيــداً مــن 
الوظائــف، فضــاً عــن تحريــم المســاس بالثــروة النفطيــة، وتوجيــه »المجــال 

العــام« بعيــداً عــن الكارثــة البيئيــة التــي تُســببها حقــول الإنتــاج.   

وفي المــرّات النــادرة لمعارضــة إجــراءات »حُــزم السُــلطَة«، مثــل »أزمــة ســد 
المنظمــات  مــع  كة  الشــرا مــن  المحليــة  المنظمــات  اتخــذت  مكحــول«80، 
كمــا  السُــلطوية،  المحاســبة  مــن  نفســها  لحمايــة  الأمميــة ســتاراً  الدوليــة/ 
أعربــت منظمــة الهجــرة الدوليــة عــن أســفها لعــدم وجــود »محــاولات حــوار« 
أطلقــت  لــذا  السُــلطات.  قبــل  مــن  المنطقــة  المحليــة في  المجتمعــات  مــع 
الســكان  مــع  حــواراً  الأســترالية  التعــاون  ووكالــة  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة 
المحلييــن بالتعــاون مــع منظمــة ليــوان للثقافــة والتنميــة في صــاح الديــن،81 
أنتجــت منظمتــا »أنقــذوا دجلــة« و«حُمــاة دجلــة«، تقريــراً شــخّصتا  بينمــا 
فيــه، مخاطــر بيئيــة وديموغرافيــة وآثــاراً مُحتملــة قــد تطــال النظــام الطبيعــي 
لحــوض بنــاء الســدّ، الــذي يحــوي أيضــاً موقعــاً أثريــاً آشــورياً مُدرجــاً علــى 
الســلطات مشــروع  ألغــت  بالنتيجــة  العالمــي.82  للتــراث  لائحــة )يونســكو( 
علــى  لكــن  الناجحــة.83  البيئيــة  التعبئــة  تحذيــرات  علــى  بنــاء  الســدّ  إقامــة 
العمــوم، المنظمــات البيئيــة في العــراق منخرطــة في ســياق الدولة المؤسســية 
غالبــاً، وأحيانــاً تلتــزم النهــج الحكومــي المــؤدي إلى تعبئــة القضايــا البيئيــة في 

سـي�اقات سياس��ية .

79  Joe Sandler Clarke, “Big Oil’s Dirty Secret in Iraq”, BBC News 
Documentary, 29 September 2022.

  س�ـد مكحــول.. 35 ألــف عائلــة وعاصمــة الدولــة الآشــورية بمواجهــة »الغــرق«، موقــع  80
جُمــار، 06 تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 2022.

  مؤسســة ليــوان تــدرس وجهــات نظــر الســكان بشــأن مشــروع ســد مكحــول، وكالــة  81
الصحافــة المُســتقلة، 19 تمــوز/ يوليــو 2022. 

   ســد مكحــول وأثــره البيئــي والثقــافي والاجتماعــي، تقريــر حملــة إنقــاذ نهــر دجلــة  82
يــران/ يونيــو 2022. وجمعيــة حمــاة دجلــة. حز

  المــوارد المائيــة توصــي بإيقــاف العمــل بمشــروع ســد مكحــول، وكالــة هنــا بغــداد،  83
13 شــباط/ فبرايــر 2023. 
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التعبئــة البيئيــة في العــراق: المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والفاعليــن المحلييــن في ظــل تحديــات التغيّــر المناخــي 12

حُــزم  الدولــة/  مــع  »التضــاد  حالــة  في  الأهلــي  المجتمــع  ينشــط  بالمُقابــل 
البيئــي،  بالتدهــور  المُتأثــرة  الحياتيــة  اســتحقاقاته  عــن  دفاعــاً  السُــلطة«، 
كثــر فاعليــة في التعبيــر عــن مصالحــه المهــدورة، عبــر  ويُمــارس تكتيــكات أ
المُــدن  بيــن  الرئيســة  النقــل  خطــوط  قطــع  الاعتصامــات،  الاحتجاجــات، 
الكبــرى، إغــاق الدوائــر المؤسســية، بمــا يُشــبه »فــرض الســلطة أو القــوة 
الأهليــة علــى الحقــل الاجتماعــي في المجتمــع المحلــي، بحيــث تُحــوّل وتُعيــد 

الفعــل«.84 حقــل  تنظيــم 

المجتمــع الأهلــي الغاضــب في البصــرة 85،2018 وجّــه أدواتــه العُنفيــة تجــاه 
الحكومــة المحليــة والاتحاديــة، ونجــح بتجميــد الهيــاكل التنفيذيــة لأيــام، وعمــد 
إلى إحــراق القنصليــة الإيرانيــة، رداً علــى سياســات طهــران المائيــة العدائيــة 
تجــاه العــراق، وبالنهايــة؛ وكواحــد مــن المُخرجــات السياســية غيــر المنظــورة، 
حطّمــت الانتفاضــة البيئيــة البَصْريــة، طموحــات حــزب الدعــوة الإســامية في 
البقــاء وقتــاً إضافيــاً، بعــد أن ظــلَّ »حزبــاً حاكمــاً« علــى مــدى ثــاث حكومــات 
للاحتجــاج  جديــد  نمــط  إلى  الطريــق  ومهّــدت   ،)2018  -  2006( مركزيــة 
العامــة  الاحتجاجــات  في  الأهلــي  المُجتمــع  قبــل  مــن  المُنظــم  الشــعبي 

المعروفــة بـ«انتفاضــة تشــرين – 2019«. 

وبالاســتفادة مــن تكتيــكات البصــرة نفســها، عمَــد أهــالي قضــاء الإصــاح في 
محافظــة ذي قــار )جنــوب العــراق(، إلى الانتفــاض بوجــه السُــلطات المحليــة، 
وفــرض ســيطرتهم علــى المنطقــة التــي تعــاني جفافــاً غيــر مســبوق وشــحاً 
في ميــاه الشــرب، بعــد أن ووجهــت المطالــب الشــعبية البيئيــة بالعنــف غيــر 

84  David Scott, Refashioning Futures Criticism After Postcoloniality, 
Princeton University Press, 1999.
85  Safaa Khalaf and Omar al-Jaffal, “‘Basra is Burning›: The Protests in 
Basra Governorate 2018”, LSE Middle East Center Paper Series 54, October 
2021, http://eprints.lse.ac.uk/112204/1/Basra_is_burning.pdf

المُبــرر والقــوة المفرطــة،86 بالمقابــل، ســيطر المتظاهــرون الغاضبــون علــى 
الأجهــزة المدنيــة والأمنيــة، واحتجــزوا عناصــر الشــرطة، وأغلقــوا مبنــى إدارة 
الإدارة المحليــة، فضــاً عــن طــرد قــوات مكافحــة الشــغب، وأغلقــوا المنطقــة 
الواقعــة شــرق المحافظــة عبــر نقــاط تفتيــش.87 مــع تفاقــم الأزمــة البيئيــة، لا 
يُمكــن ضبــط حــراك المجتمــع الأهلــي في أطــر مؤسســية، أو تكييــف طرائــق 
تعبيــره المتأججــة إزاء الفشــل الحكومــي في أنمــاط ناعمــة كالتــي تنتهجهــا 
 .)Dutiful dissent( المُطيعــة  كالمعارضــة  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات 
الحــراك الأهلــي، هــو تعبئــة آنيــة تفرضهــا مُتغيــرات التدهــور البيئــي، وتُعبــر 
علــى  المُنظــم  المــدني  المجتمــع  بقــدرة  الثقــة  انعــدام  عــن  بوضــوح  أيضــاً 
العُنفيــة  الأفعــال  لكــن  المُنظــم.88  غيــر  الأهلــي  المجتمــع  تمثيــل مصالــح 
ألكســندر تمثــل »حالــة  والاحتجاجيــة للمجتمــع الأهلــي، بحســب ميشــيل 
مقاومــة ذهنيــة تفاعليــة مــن أجــل البقــاء ومنــع الضــرر الــكارثي )...( لا يُمكــن 

مــن خلالهــا وحدهــا، تحقيــق عالــم آخــر ممكــن«.89 

  غضــب شــعبي بســبب الجفــاف يُقابــل بالرصــاص، جريــدة طريــق الشــعب، 15 آذار/  86
مــارس 2023. 

  ســقوط قضــاء الإصــاح في ذي قــار بيــد متظاهريــن غاضبيــن، شــفق نيــوز، 15 آذار/  87
مــارس 2023. 

كات الآنيــة غيــر المنظمــة للمجتمــع الأهلــي، هنــاك    هنــا مثــاً، شــواهد علــى الحــرا 88
مزارعــون ومتضــررون اضطــروا إلى الانتحــار بســبب التدهــور البيئــي في مدينــة الديوانيــة، 
وآخري�ـن في البصــرة. وفي كربــاء اقتحــم محتجــون دائــرة تجهيــز الميــاه. وميســان تشــهد دائمــاً 
احتجاجــات مــن قبــل فلاحيــن وعشــائر علــى نقــص الميــاه. فيمــا مزارعــون في الناصريــة 
يغلقــون مداخــل المدينــة والشــوارع الرئيســة. أو قطــع جســور اســتراتيجية في ديــالى. وفي كل 

مــرة، يتعــرض المحتجــون البيئيــون لعُنــف الســلطة. 
89  Michelle Alexander, “We Are Not the Resistance”, New York Times, 
21 September 2018, https://www.nytimes.com/2018/09/21/opinion/
sunday/resistance-kavanaugh-trump-protest.html
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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